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أ 

ة أسالت ولا القوي لإشكالي إن الباحث في الفكر العربي الحديث والمعاصر يدرك بجلاء ذلك الحضور

المعاصرين، إا مشكلة الثقافة إا تطرح نفسها على أا من  لمفكرين العرب والمسلمينتزال تسيل حبر أشهر ا

افة في العالم العربي يجد نفسه أمام واقع القضايا الأولى والأساسية في الفكر الإسلامي والمتأمل في مشكلة الثق

، وهذا ما ظهر لدى المفكرين لها وتشخيصها والغوص في عمقها والبحث عن حلول ناجعة هذه الثقافة

تعلق بموسوعية وعمق الم الخاص إن كل منهما كان له فكره »عبد االله شريط«و »مالك بن نبي«المعاصرين 

  .سلم من أغلال التخلف والتبعيةالثقافة ودورها في تحرير الإنسان الم

لقد طرح مالك بن نبي مشكلة الثقافة وذلك منذ أول كتاب له تحدث فيه عن الثقافة وهو كتاب 

إلى كتابه الذي خصصه لهذه القضية وهو  م1949الصادر باللغة الفرنسية في باريس عام  »شروط النهضة«

م، فقد استطاع مالك بن نبي المفكر أن 1959هرة عام الصادر باللغة العربية في القا »مشكلة الثقافة«كتاب 

يبلور نظرية في الثقافة أبرز فيها مختلف جوانب هذه الإشكالية، بينما وضح عبد االله شريط أفكاره وتصوراته 

الذي يتضمن  »من واقع الثقافة الجزائرية«من عناصر النهوض بالثقافة العربية في كتابه  حول الثقافة كعنصر

والقليل فيما بعد وهي  م،1970م وسنة 1968البحوث والمقالات كتب أكثرها فيما بين سنة  مجموعة من

  .مشكلات من واقع الثقافة الجزائرية كما عشناها في فترة ما بعد الاستقلال إلى اليوم قضايا وتعالج 

وحاول  لقد حاول كل من مالك بن نبي وعبد االله شريط طرح أهم المشكلات المتعلقة بقضية الثقافة

وتقدم أسس لمعالجة المشكلات التي  كل منهما إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، فقد اعتبر أن الثقافة تحمل

للمشروع الحضاري  يعاني منها الفرد والتي تنتشر في اتمع مؤكدين على أهمية الإنسان كمحور رئيسي

  .ه المهمة النهضويةيكون بإنسان مؤهل يقوم ذالإصلاحي، فالصعود الحضاري العربي 

 »بمشكلة الثقافة بين مالك بن نبي وعبد االله شريط«ة تأتي هذه الدراسة الموسومة وفي هذه الصياغ

  .تها عند كل من مالك بن نبي وعبد االله شريطلط الضوء على قضية الثقافة ومشكللتس

الله شريط يلاحظ أن إن المتأمل لمعالم المشروع النهضوي الإصلاحي عند كل من مالك بن نبي وعبد ا

على أا مشكلة حضارية في  كلا من المفكرين انطلقا في صياغته من النظر إلى مشكلة التخلف عند المسلمين

طبيعتها لهذا عمل كل من مالك بن نبي وعبد االله شريط على تبني مشروع ضوي هدفه إعادة بناء اتمع 

ناء المسلم مرهونة بب الإنسانالتخلف التي يعاني منها  من جديد، ومن ثم يكون القضاء على مشكلة الإسلامي



ب 

ل جميع المشاكل التي لحنقله من وضعية التخلف إلى وضعية التحضر وذلك شخصية إنسان عربي مؤهل وب

  .تعترضه في طريق التحضر وإزالة كل معيقات النهضة التي تقف حائلا أمام تطوره الحضاري

شروع النهضوي عند مالك بن نبي وعبد االله شريط ة ضمن المأما عن موقع الثقافة فلها دور ومكان

على أا أمام مشكلات  إلى الثقافة العربية عامة والثقافة الجزائرية خاصة افالملاحظ أن كلا من المفكرين نظر

جمة يجب حلها لشق الاعوجاج الحضاري والتي لا تقوم إلا على أسس ثقافية فلا بد من تجنيد الوسائل المناسبة 

  .لتحقيق ثقافة قادرة على البناء والارتقاء

  :السابقة جاء محتوى إشكالية هذه الدراسة كالآتي انطلاقا من المعطيات

الحضارة وباعتباره العنصر  نطلاق في أي مشروع بناء حضاري تتمثل في بناء إنسانلاإذا كانت نقطة ا

للقيام بالوظيفة  عية إنسان متحضر مؤهلالمركزي في معادلة بناء وذلك بتحريره من ظلمات التخلف إلى وض

الثقافة من عقبات نقل الإنسان العربي من التخلف إلى التحضر، فهذا معناه وجود  مشكلةالحضارية، وكانت 

  .مالك بن نبي وعبد االله شريط ة والمشروع الحضاري النهضوي عندعلاقة بين مشكلة الثقاف

  شكلة الثقافة؟لملك بن نبي وعبد االله شريط ماما هو تصور : المطروح هنا والسؤال الرئيسي

تمكن من التناول نأا تقديم المساعدة ومن خلالها فرعية من ش وفي إطار هذا السؤال الرئيسي يمكن طرح أسئلة

  :للسؤال المطروح سابقا وتتمثل هذه الأسئلة في

  ما هي الثقافة؟ وفيما تتمثل علاقتها بالفلسفة؟ - 

  تمثل مشكلة الثقافة؟ فيها لى الثقافة وما هي الجوانب التي رأىنظر مالك بن نبي إ كيف - 

  ما هي تصورات عبد االله شريط للثقافة الجزائرية؟ - 

موقفه الخاص من مشكلة الثقافة فما هي أوجه التشابه له إذا كان كل من مالك بن نبي وعبد االله شريط 

  والاختلاف بين المشروعين؟

ع مسعانا إلى دراسة الفكر الذي يهتم بقضية الحضارة والمشكلات التي يقع فيها تم اختيار هذا الموضوع تماشيا م

االله  العالم الإسلامي ككل، هذا المسعى دفعنا إلى دراسة جانب من جوانب كل المفكرين مالك بن نبي وعبد

تها من منظور مالك النهضوي الحضاري وتحديد مشكل شريط، وتمثل هذا الجانب في دور الثقافة في المشروع



ج 

بن نبي وعبد االله شريط، ومن بين الأسباب الأخرى التي أدت بنا إلى دراسة هذا الفكر هو عدم الاهتمام بفكر 

مالك بن نبي عامة وعبد االله شريط خاصة، حيث يلاحظ قلة الاهتمام بمفكر من مقام عبد االله شريط خاصة 

  .الوطنية أنه تبنى مشروعا كبيرا كمشروع النهوض بثقافتنا

والغاية منها فهو إبراز موقف مالك بن نبي وعبد االله شريط من مشكلة الثقافة  أما عن هدف الدراسة

خاصة إذا علمنا أا مشكلة تقف عائقا أمام ضة الشعوب الإسلامية هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

وعبد االله شريط فأصبح من ين من مقام مالك بن نبي ت جزائريتيننحن مطالبين بإعادة الاعتبار لشخصي

  .الضروري نفض الغبار عن هذه الثروة المعرفية وإعادة قراءة ما أنتجه هذين المفكرين

  : تضمنتها إشكالية الدراسة تم وضع الخطة التاليةوللإجابة عن التساؤلات التي

  .مقدمة، أربعة فصول وخاتمة

ة، ترحة للمعالجة والخطة الموضوعلمقفمن خلال المقدمة تعرضنا لموضوع الدراسة والإشكالية ا

أسباب اختيار الموضوع والصعوبات التي تخللت الدراسة والدراسات السابقة التي اعتمدنا عليها إضافة 

  .إلى المنهج المتبع وأهداف الدراسة

حيث جاء في الفصل الأول الذي كان عبارة عن فصل تمهيدي تضمن ثلاث مباحث، المبحث 

  . الثقافة والإصلاحيرلمبحث الثاني من الثقافة إلى فلسفة الثقافة والمبحث الآخالأول ماهية الثقافة، ا

أما الفصل الثاني جاء ليبرز حيثيات وتصور مالك بن نبي حول الثقافة وتشخيصه لمشكلتها تضمن أيضا 

الثالث  ثلاث مباحث، الأول مفهوم الثقافة عند مالك بن نبي، والمبحث الثاني الثقافة والعلم، أما المبحث

  .تحديد مشكلة الثقافة

  .وتطرقنا في الفصل الثالث لتصور عبد االله شريط للثقافة الجزائرية وأهم قضاياها

هذا الفصل الذي تضمن مبحثين، المبحث الأول تصور عبد االله شريط لواقع الثقافة الجزائرية 

ل الرابع فهو عبارة عن دراسة والمبحث الثاني تحديد مشكلة الثقافة من منظور عبد االله شريط، أما الفص

نقدية لمشكلة الثقافة بين مالك بن نبي وعبد االله شريط، احتوى على ثلاث مباحث، فالمبحث الأول 



د 

 اسهامات كل من لاختلاف، أما المبحث الثالث والأخيرأوجه التشابه، المبحث الثاني أوجه اتضمن 

  .مالك بن نبي وعبد االله شريط في النهوض الحضاري

  .لخاتمة فقد كانت بمثابة عرض لجملة الاستنتاجات التي توصلنا إليها من هذه الدراسةأما ا

لتساؤلات التي تضمنتها الإشكالية اعتمدنا على المنهج التحليلي وبغية الوقوف عند معالجة دقيقة ل

المقارن، وذلك من أجل الوقوف عند تشخيص مشكلة الثقافة عند مالك بن نبي وعبد االله شريط 

مدنا على الجانب التحليلي في الفصول الثلاثة الأولى بالتحديد، حيث كنا بصدد ضبط تصورات عن اعت

الثقافة ومشكلاا، أما الجانب المقارن فقد اعتمدنا عليه في الفصل الرابع في الدراسة النقدية بغية 

  .استجلاء الاختلافات والتداخلات في وجهات النظر حول مشكلة الثقافة

الذي تعرض إلى موضوع الدراسة  راسات السابقة اعتمدنا على نموذج واحدالدأما بخصوص 

بصفة غير مباشرة، هذا فيما يخص جانب المفكر مالك بن نبي، الدراسة جاءت بعنوان مكانة الأفكار في 

الفلسفة الاجتماعية عند مالك بن نبي لحمودة سعيدي وهي عبارة عن بحث أكاديمي تم إعداده للحصول 

م، من خلال هذه الدراسة السابقة يجد 1984ادة الماجستير في الفلسفة من جامعة الجزائر سنة على شه

الباحث إشارة غير مباشرة لمشكلة الثقافة عند مالك بن نبي، أما المفكر عبد االله شريط فلم نعتمد على 

  .أي دراسات سابقة سوى بعض المقالات التي كتبت عنه

أثناء إنجاز هذه الدراسة يلاحظ أنه واجهتنا صعوبات جمة  وبخصوص الصعوبات التي واجهتنا

ولكن بفضل من االله عز وجل تم تخطيها، فإن تعامل الباحث مباشرة مع كتب مالك بن نبي وعمله على 

استقراء المعطيات جعلنا في مواجهة ضغط الوقت المحدد لإتمام الدراسة، ومن جهة أخرى مطالبين بتقديم 

إلى الطبيعة النسقية التي يتميز ا فكر مالك بن نبي  ام العملية التحليلية وذلك عائدالمزيد من الوقت لإتم

  .بحيث يتعذر الفهم لجزئيات هذا المفكر دون الاطلاع على كلياته

  .ومن جانب آخر ندرة وقلة المادة العلمية للمفكر عبد االله شريط اللهم بعض الكتب



ه 

نكون  أنولا ندعي لها ما لا نستحق ولكننا نأمل  ولسنا نزعم في هذه الدراسة ما ليست فيه

االله وإن قصرنا فمن وفينا هذا الموضوع حقه في الدراسة والبحث ونستفيد ولو بالشيء القليل، فإن وفقنا 

  .فحسبنا أننا اجتهدنا واالله من وراء القصد عليه توكلنا وإليه أنبنا
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  ماهية الثقافة  :الأولالمبحث 

  :مفهوم الثقافة لغة واصطلاحا  1-1

  :لغة

  :مفهوم الثقافة في اللغة العربية -أ

ثقف الشيء حذقة ويقال ثقف الشيء وهو سرعة التعلم وثقف الرجل ثقافة أي "جاء في لسان العرب 

1."صار حاذقا

قول ثقف الخصام وآلة من خشب أسوى ا " " دائرة معارف القرن العشرين "ورد في قاموس 

2."ثقافة فطن وحاذق  فوقال ثقف يثق.... الرماح

وثقافة صار حاذقا خفيفا فهو ثقف كحبر وكثف،  ثقف ككرم وفرح ثقفا وثقفا"ورد في قاموس المحيط 

فطنة وككتاب الخصام والجلاد، وثقفه تثقيفا، سواه وثاقفه فثقفه كنصره، وغالبه :  قاف كسحابوامرأة في

3"فغلبه في الحذق 

حتى نراه قد ورد في  4ريخه بلغة ما قبل الإسلامأصل لغوي يتصل تا) ثقف(ن الفعل أن نقول أوبوسعنا 

ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ واقْتلُوهم حيثُ ﴿ :تعالىبعض آيات القرآن الكريم لقوله 

قْتلُوهم كَذَلك جزاءُ أَشد من الْقَتلِ ولَا تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ حتى يقَاتلُوكُم فيه فَإِنْ قَاتلُوكُم فَا

رِين5﴾الْكَاف

.493 صدار المعارف ، القاهرة،  ،1مجابن منظور ، لسان العرب ، -1

¡1971¡3، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، ط02:محمد فريد وجدي ، دائرة معارف القرن العشرين ، مج -2

.757ص
يث ، القاهرة ، ، دار الحد1: ، مج س محمد الشامي وزكريا جابر أحمد أن:تح ،مجد الدين الفيروزأبادي ، قاموس المحيط -3

.218 ،    ص2008ط، .د
.25ص، 2013¡1دار الوعي للنشر والتوزيع ، الجزائر ، طعبد الصبور شاهين، : ترمالك بن نبي ، مشكلة الثقافة،  -4
.191: سورة البقرة ، الآية  -5
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  ، أما في الإسلام  لرمحه أن كلمة ثقافة قبل الإسلام مصطلح يستعمل لأداة المحارب أي"نقول نستطيع أن 

1."فقد أصبحت تستعمل لأداة المفكر 

  :في المعاجم العربية الحديثة

كل ما فيه استنارة للذهن وذيب للذوق "مذكور على أن الثقافة  لإبراهيمذكر في المعجم الفلسفي 

ن و الأخلاق وجميع فوالمعتقدات و التمع وتشتمل على المعارف وتنمية لملكة النقد والحكم لدى الفرد أو في ا

2."عملية وفكرية وروحية  ونماذجعه ولها طرق مجتم هم ا الفرد فييس القدرات التي

  ."لفلسفي لجميل صليباجاء في المعجم ا

من ذوق وحسن انتقادي ، وحكم الثقافة بالمعنى العام هي ما يتصف به الرجل الحاذق المتعلم إن 

3."،أو هي التربية التي أدت إلى إكسابه هذه الصفاتصحيح

  :أساسيةيتضمن أربعة معان cultureمصطلح ثقافة كذلك "

  .المواد الزراعية للأرضى استغلال والعمل عل عزرأي فلح : معنى حرث - أ

  .فهي تعني العمل على تنمية الكائن الحي وهي بمعناها الحصري ، قريبة من التربية البدنية :معنى تربية - ب

دبي وحسه النقدي وقدرته ذوقه الأ بالمعرفة، فهي ميزة الإنسان الذي نمى: معنى ثقافة - ج

جدا  االثقافة اتخذت لفظة ثقافة معنى واسعلم في عوفيه  ثابتةحالة الحالة  كلها  وأصبحت هذهالعقلية،

الأولى ذا المعنى ية  الطبيعة الفردفأصبحت تدل على كل أمر أحدثه الإنسان الإجتماعي ، ولم يكن أصلا في

  .عة والثقافةيقابلون الطب

  وقد استعملت اللفظة ذا المعنى أحيانا قليلة تحت تأثير معناها في اللغة  civilisationمعنى مدنية  -د

.65 ص، 2011¡38، تطور مفهوم الثقافة في العالم العربي ، مجلة الأصالة ، الجزائر ، العدد  شرريش فيتلف ديفو -1
.55 ص، 1983مذكور وآخرون ، المعجم الفلسفي ، الهيئة العامة لشؤون مطابع الأميرية ، القاهرة ، مصر ، ابراهيم  -2
.378 ص، 1982، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 1جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج -3
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1."الألمانية

فهوم الثقافة والتي ذكرت في المعاجم العربية أن جميعها اشتركت لملمقدمة ايظهر من تحليل التعاريف اللغوية 

لرعاية ، وهي تدل على تثقيف الرمح بمعنى تشذيبه التهذيب وافي نفس الأهداف والغايات وهي لتطوير و

ه ، وثاقفه بالسلاح أي لاعبه بالسلاح، ذلك الذي يجعلها أيضا مرادفة للحذف وتطويره ، وثقف الشيء أدرك

  .والمهارة والسرعة في التعلم

  :في اللغة الأجنبية /ب

petiteفي القاموس الفرنسي  cultureجاء لفظ ثقافة  Larousse en couleurs  ا تدرس "بمعنىأ

وفكري، بمعنى  م للكائن الحي للنظام ، ذات طابع تقليدييتعلوالرسائل ووسائل الحياة وحقوق ال مختلف الفنون

والفنية  الاجتماعيةالطبيعية بمعنى  إفرادي الثقافة تقدم بإجمال عن مجموعة من الأفكار  ارفهي مجموعة من المع

2"التي تنظم الفكر

وهي بالمعنى الأضيق والأقرب من ) culture(تمثل كلمة"الفلسفية  دلالانوحسب ما ورد في موسوعة 

  ة ملائمة الرياضة البدنيةلكات وملكات العقل أو الجسد بدرببعض الم )أو نتيجة تتطور (المعنى المادي ، تطور 

3 ."إرتياض ، دربة رياضة خالصة

كسفورد يمكن أن تستخدم هذه اللفظية بمعنى واسع بحيث تصف كل الجوانب المميزة الثقافة في دليل أ

في العيش ، أو بمعنى أضيق بحيث تشير فحسب إلى أي نسق قيمي متضمن في ذلك الأسلوب  رغبتهلأسلوب 

 روبولوجية أوثشكل فهم الثقافة بالمعنى الواسع أحد مواضيع عناية الدراسات التاريخية ، الأنينمطيا 

4. ،تنتهي دراسة الثقافة بالمعنى الأضيق إلى مجال الإنسانياتماعيةالإجت

¡1994¡1ة لبنان ، بيروت ، طعبده الحلو ، معجم المصطلحات الفلسفية ، المركز التربوي للبحوث والإنماء مكتب -1

.38ص
2 -petite Larousse en couleurs, librairie Larousse, première édition, 1980 ,p355

.241 ص، 2001¡2أحمد خليل ، منشورات عويدات ، لبنان ، ط: أندري لالاند ، موسوعة لالاند الفلسفية ، تر-3
.220 ص)ت(ادي ، المكتب الوطني للبحث  والتطوير ، ليبيا ، د صنجيب الح: ، تر1دليل أكسفورد ، جش، رتتد هوند-4
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إليه الكلمة من المعنى الحسي الأصلي وهو معنى الزراعة  انتقلتمعنى مجازي ) culture(إن معنى الثقافة "

ع في تركيب كلمة الزراعة في الإنجليزية كما تستعمل في زر cultureأو التربية ، ولهذا تدخل كلمة 

1."الميكروبات 

المزارع لأرضه ونمو زرعه  ني الرعاية والعناية التي يوليهافي اللغة الإنجليزية تع"  cultureثقافة "مة إن كل

في ) ثقافة (إنطلاقا من التحديد اللغوي للثقافة نجد أن كلمة  .لملكاتهوهي نفس العناية التي يوليها الإنسان 

في اللغة  cultureلنظيرا الأوربية ، ومنه وجب ربطها بكلمة ن قوة التحديد الآ تكتسب إلى العربية لم

2 .كي تنشر) culture(الأجنبية حيث يعتبر مالك بن نبي أا لا تزال تحتاج إلى عكاز أجنبي مثل كلمة 

  :مفهوم الثقافة اصطلاحا  -1-2

 الاختصاصفي لباحثين إن كان ذلك إن مفهوم الثقافة من المفاهيم الأكثر تداولا واهتماما من طرف ا

فمصطلح الثقافة "3التصوري وضوع الذي يوصف بالحقل التي لها علاقة بالم الاختصاصاتالواحد أو في مختلف 

صطلحات التي تثير الخلاف والنقاش عندما نحاول أن نحدد تعريفا واحدا لها كون هذه الأخيرة تربطها الممن 

شير بعض الباحثين أن التعاريف المقدمة للثقافة ي العلوم الأخرى، حيثع الفلسفة وباقي علاقة تكاملية م

على تعريف واحد شامل ودقيق باعتبار أا من حقول الدراسات  الاتفاقتعريفا ومن الصعب  160تجاوزت 

  .الأكثر اتساعا وعمقا والتحقيق فيها أخصب وأكثر تنوعا

قدمت من طرف مشتغلين على هذا اللفظ من وإذن لتحديد الثقافة اصطلاحا سوف نعرض تعاريف قد 

  .العربي والغربي الاصطلاحمختلف االات وذلك بذكر عينات في 

¡2001اد، الهيئة المصرية للكتاب ، دار الأسرة ، يتركي محمد ع: و تعريف الثقافة ، ترس إليوت ، ملاحظات نح - ت -1

.29ص
.26-25 المصدر السابق، ص ،شكلة الثقافة مالك بن نبي ، م-2
113، ص2000 ،، الجزائر01العدد ، 2إشكالية مفهوم الثقافة، مجلة كلية الآداب، مج محمد بشير،  -3
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  الثقافة في الإصطلاح العربي  1-2-1

  :د يعقوبيوتعريف محم -أ

الشخص هي جملة المعارف التي اكتسبها ، فأكسبته إصابة في الحكم وحسا ناقدا وسلامة في الذوق ثقافة "

1"ورشادا في التصرفوبعدا في النظر 

 هناك معنى آخر للثقافة"د يعقوبي في كتابه الوجيز في الفلسفة بين الحضارة والثقافة بقوله وما فرق محمك

أن يضعوها بين الثقافة والحضارة ، فالثقافة  التي أراد بعض المفكرين الألمان ولى في المقابلةنجد تحديداته الأ

عندهم تعني لأسس الروحية والتقاليد التي يقوم عليها اتمع ، بينما الحضارة حسب رأيهم الرقي العلمي 

2"واعتمادا على هذه المقابلة يكون طابع الثقافة روحيا وطابع الحضارة ماديا ... والعقلي 

  زين تعريف محمد شوقي -ب

العلاقة التي تحددها الحضارات مع  من الثقافة أا المواقف أو نمط ذا المعنى نفهم "يعرف الثقافة بقوله  

3"إلخ....اء ، الموسيقيين ، الفلاسفة أعمال الفنانين ، الشعر: الأشياء الأقل نفعا والأكثر اعتيادية 

  :عزي نعبد الرحمتعريف  -ج

كما أن الثقافة وفي  العقيمة، وفق العلاقةيعرف الثقافة على أا عبارة عن سلم من القيم تسمو وتدنو "

4."بالممارسةأصلها أا ظاهرة دينية أخذت بعدا اجتماعيا 

23،ص 2008¡1محمود يعقوبي ، معجم الفلسفة، أهم المصطلحات وأشهر الأعلام، دار الكتاب الحديث ،القاهرة ، ط  -1
11،ص 12005محمود يعقوبي، الوجيز في الفلسفة، دار الكتاب الحديث،القاهرة ، ط-2
، منشورات الإختلاف ، بيروت "فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب"محمد شوقي زين ، الثقاف في الأزمنة العجاف ،  -3

.55، ص2014¡1، ط
4

.50، ص2001¡1بوعلي نصير ، الإعلام والقيم ، دار الهدى للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط-
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  :السويديتعريف محمد  -د

الذي  الاجتماعييقصد بكلمة ثقافة في الأنتروبولوجيا مجموعة طرائق الحياة لدى شعب معين أي الميراث 

فمجرد كون الشخص إنسانا فهو مثقف ، أي أن هناك ....يحصل عليه الفرد من اموعة التي يعيش فيها 

1......"ثقافة بصورة عامة يملكها كل إنسان 

  :الثقافة في الإصطلاح الغربي : 1-2-2

Edwardeإدوارد تايلور -أ Taylor

على العلوم والمعتقدات و الفنون  المشتمل ذلك المركبهي ثقافة أو حضارة الإن "قال في تعريفه 

2."ه عضوا في اتمععادات التي اكتسبها الإنسان بوصفوالأخلاق والقوانين ولأعراف والملكات الأخرى أو ال

إا يا ويشارك مع كل أعضاء اتمع ،أن الثقافة ي كل ما ينقله الإنسان ويكتسبه اجتماع" تايلور "يقرر 

  .الوسائل التي يتكيف ا الإنسان مع بيئته وهي وسيلة في تنمية المهارات والمعرفة وفي البقاء

T.S.Eliot:إليوت.س.تعريف ت -ب

تلفة فهناك الثقافة من حيث هي تاريخ ، وهناك الثقافة من حيث ظر مخيمكن النظر إلى الثقافة من زوايا ن

 مقي يكن الأمر فإن كلمة ثقافة عامة ، ومهما الاجتماعيهي علم ومعارف الإنسان والثقافة من حيث بعدها 

تثقف الفرد، الذي تنظر  تكون أقرب إلى الفهم حيث تتكلم عنأن الجهد والمقصود بعنى شيء يتوصل إليه بم

3."منسوبة إلى أساس من ثقافة الفئة واتمع افتهإلى ثق

الثقافة وتبيان الدلالات التي عج ا نستنتج إن م امة احتواء مفهوحولنا أن نبرز مدى تشعب وضخ مابعد

جميع التعريفات اصطلاحية بمختلف أنواعها ومفكريها سواء العربية كانت أم الأجنبية قديمها وحديثها ورغم 

.116–115بشير محمد ، إشكالية مفهوم الثقافة ، المرجع السابق ، ص  -1
2 -Edward Burnett Taylor , Primitive Culture ,Researches Into The Development

Of Mythology Philosophy Religion art And Custom , 2vols , London J

Murray ,1871, P 01.

.30نحو تعريف الثقافة ،  المرجع السابق ، صس إليوت ، ملاحظات .ت -3
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في نفس الأهداف والغايات وهي التطوير والرعاية ، فالثقافة بوصفها تخصصا اختلاف مضامينها فإا تشترك 

  .معرفيا إنسانيا تشتمل على الجوانب المادية واللامادية ، فهي أسلوب الحياة داخل اتمع بجميع مظاهره

ها فهي تعبر عن هويتها إن الثقافة من أهم الخصائص التي تميز أمة عن أخرى وحضارة عن غير

ا ت تتجسد في الحياة تخدم اتمع وتسعى إلى تجسيد تطلعات الإنسان الفكرية والعلمية روشخصيتها، إا تصو

  .إلخ.. .والاجتماعية

واقعي يرى أن الثقافة كل ما  اتجاهريفات ،مختلف التع ومع ذلك يمكن رصد اتجاهين تندرج في إطارهما

ي يرى أن الثقافة مجموعة المكتسب الخاص باتمع أو جماعة معينة واتجاه تجريدالسلوك يتكون من أشكال 

جماعة ى أشكال السلوك الخاص بمجتمع أو للواقع المحسوس الذي يجتمع عل دها العالم من ملاحظاتهرأفكار يج

  .معينة
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  التطور التاريخي لمفهوم الثقافة  -2

تعبر أا لم تكن مستقلة ولم توجد سمة لقد شهدت الثقافة كمنظومة دراسة نمطية عبر مختلف اللغات بمعنى 

من هنا نفهم أن الثقافة لم توجد كمقولة ولم تكن إسما وإنما كنعت ، ففي الحضارة الإغريقية كانت عنها و

اعة وفي وفي اللاتينية بالزر 1لصناعةاريقي تشير إلى لنقل كعتبة أولية وتقريبية أن الثقافة بالمعنى الإغتعني الصناعة 

اللغة  العربية تعني الحذاقة وسرعة التعلم ، وفي أواخر القرن الثالث عشر نجدها في التعبير الفرنسي انحدرت من 

cultura  وفياللاتينية التي تعني العناية الموكلة للعقل وللماشية وذلك للإشارة إلى قسيمة الأرض المحروثة ، 

2.القرن السادس عشر كفت الكلمة على حالة الشيء المحروث لتدل على فعل هو فلاحة الأرض

تشكلا آخر وهو المعنى الفكري، ونجد هذا التصور في أوربا ولعل هذا التحول من الزراعة إلى التربية اخذ 

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر فكلمة ثقافة بالفرنسية كانت تعني في القرون الوسطى طقوس دينية 

لكنها في القرن السابع عشر كانت تعبر عن فلاحة الأرض، وفي القرن الثامن عشر اتخذت معنى يعبر عن 

3.اصة وما ينتج عنه من تطبيقاتوبخعموما وعن التقدم الفكري للشخص  التكوين الفكري

التقدم  أاأن تشير للثقافة بمعنى  أي جهة من التخمينات عن مفهوم واحد لم تكفوعندما يوازن العديد 

لمانية من النصف الثاني من القرن الثامن تقال الكلمة إلى الأإن ولكن " الفكري الذي هو نتاج التفكير الإنساني،

تدل بخاصة على التقدم  أصبحتعشر أكسبها أول مرة وقبل رجوعها إلى فرنسا مضمونا جماعيا ، فقد 

الفكري الذي يتحصل عليه الشخص واموعات الإنسانية بصفة عامة، أما الجانب المادي في الحياة الشخصية 

زد على ذلك تطور المفهوم ليشمل الحضارة ، ومع اية   4"ة كلمة حضارة واتمعات فقد أفردت له الألماني

القرن التاسع عشر بدأت تخرج عن كوا مرادفة للحضارة لتصبح النقيض ، وأصبحت الثقافة ابتداءا من 

  .المثاليين الألمان تفرض شيئا من معناها الحديث عن أسلوب الحياة مثل الفيلسوف الألماني هيجل 

.30محمد شوقي زين ، ملاحظات نحو تعريف الثقافة ، المرجع السابق ، ص -1
سعيد الغانمي ، مركز دراسات الوحدة : ، تر)معجم مصطلحات الثقافة واتمع(طوني بينيت، مفاتيح اصطلاحية جديدة  -2

.255، ص2010¡1العربية ، بيروت ، ط
.06، ص 1988¡5طاهر لبيب ، سوسيولوجية الثقافة ، دار محمد علي  الحامي  للنشر ، سفاقس ، ط -3
.06المرجع نفسه ، ص -4
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  من الثقافة إلى فلسفة الثقافة :المبحث  الثاني 

ويبلور لنا العديد من رات التجذإن فلسفة الثقافة مفهوم يحتوي على العديد من البنيات و

فقد احتل موقع الصدارة في اهتمامات  لح حديث الوجود في العصور الراهنةط،كون هذا المصالإشكاليات

، فلابد لنا من تحليل هذا المصطلح الذي يحمل  الاجتماعيةة ونمو العلوم الباحثين خاصة مع تطور العلوم الإنساني

ا سابقا مجموع العادات والمهارات التي أبدعها فالثقافة كما تكلمن) فة والفلسفةالثقا(في بنيته أهم مصطلحين 

بدراسة الإنسان في ها  اهتمت ذات الطابع التجريدي العقلي نجد الإنسان وأضافها إلى الطبيعة ، أما الفلسفة

  .ره في اتمعوجميع أبعاده وتساءلت م عن ماهيته ود

يكمل كل واحد  متكاملان ون كل منهما مبحثانها العملي يكنظري والثقافة بطابعالفالفلسفة بطابعها 

1.منهما الآخر

إن الثقافة بمعناها الممتد الذي يحيل على أنماط الحياة والفكر يعتبر إحدى الحالات الفلسفية التي تدعو إلى 

نى أن مشكلتها ذات ففي الغرب يعرفون الثقافة على أا تراث الإنسانيات الإغريقية اللاتينية ، بمع."الدراسة 

2. "الإنسانلإنسان ، فالثقافة في رأيهم هي فلسفة علاقة وظيفية با

الثقافة لا يتسع معناها إلى  ثقافة والفلسفة هي علاقة تداخل وارتباط قوي وعميق إذ أنإن العلاقة بين ال

  .ا يتعلق بالإنسان والفن والفكر كثيرا من مواضيع الثقافة خاصة بم مع الفلسفة والفلسفة تأخذ

إن السؤال حول فلسفة الثقافة يبلور لنا الكثير من الإشكاليات ، ذلك أنه مصطلح متشابك ، فهو يظهر 

، فالفلسفة عبر تاريخها الطويل والعريق تمثل نشاط  الاجتماعيةفي كثير من االات في العلوم الإنسانية والعلوم 

ا فيها ا يمكن القول أن مختلف العلوم وبمهذفكري عقلي مؤسس على النقد والتجريد والتفسير والتأويل ومن 

تحتاج  ثقافيةمن أهم القضايا الفلسفية وفهم أي ظاهرة ، كما أن الثقافة تعد الثقافة ولدت من رحم الفلسفة 

  .إلى معرفة عقلية

على الفلسفة تفرقها  بسلطتهاوالثقافة  نيةالمقصود به هنا مبحثان متكاملان أن الفلسفة بقدرا على جمع التصورات الكو  -1

، حول 2015المزيد من التفصيل حول فلسفة الثقافة لأعمال ملتقى : وتجمعها وهذا ما ينتج عنه مصطلح فلسفة الثقافة ، ينظر

  .فلسفة الثقافة
.73 صمالك بن نبي ، مشكلة الثقافة ، المصدر السابق، -2
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ا من معاني ومفاهيم عن طريق إن فهم الظاهرة الثقافية والتعمق في البحث في أسرارها وحقيقتها ودلالا

سبل وآليات مجردة هو مهمة الفلسفة ، ومنه الأسلوب الذي تتبعه الفلسفة في فهم جوهر الأشياء واستجلاء 

نا وجب تسليط الضوء على الثقافة جل فهم الثقافة كظاهرة إنسانية ، ومن هيمكن تطبيقه من أحقيقتها  

نية وتجلياا برهانا ة الدين علما يحلل طبيعة المعرفة الديموضوع للتدبر  الفلسفي، فإذا كانت فلسفك

طة بالثقافة ، ففلسفة الثقافة هي ممارسة النقد أو المرتب ففلسفة الثقافة هي دراسة المفاهيم والتصوراتواستقصاءا،

دافن حيث تعتبر فلسفة في التراث الوافد وال."ما يسمى بالنقد الثقافي ودراسة الحالات الثقافية للإنسان

1"والموجود والمتوارث 

لكن لا يتسنى الحديث عنها كحدوث بل  "لثقافةا "نجد أن الفلسفة بمجمل مقتضياا قد عالجت موضوع

كإمكان وسوف نحاول هنا أن نبرز حضور فكرة الثقافة في الفلسفة الغربية ، ومدى ارتباط هذا الأخير 

  .بالفلسفة

تطلعنا في الفلسفة بأدق تفاصيلها لوجدنا أن كلمة الثقافة كان أول استخدام له في عالم الفلسفة  لو"

 الفلسفة ترادف العلوم الإنسانية ونجده يقرر بذلك إعطاء الثقافة وجهة معينة من خلال أن " هيجل"الأولى مع 

بفكرة الثقافة ، وعندما  تتفحص  ن وجود الروح له ارتباط أساسيشرط وجودها في الثقافة ، وذلك أ تتضمن

يصرح أن روح هذا العالم إنما هو الماهية الروحية المنتقدة بوعي ) فينو مينولوجيا الروح ( الكتاب هيجل 

صلاح إنما هو الثقافة ، فطبيعته الأصلية وجوهره الصادقان إنما  ما يكون عليه الفرد من وعليه فإن ... بالذات 

ذاا ولا يستقيم لها كيان إلا بذلك ، وعلى  وهذه الفردية تثقف.... ينونة الطبيعية هو الروح لا اغتراب  الك

جهة ما هية  نيرورا مص هي في حال لتي تتكون وتثقف إنمالذلك الفردية ا.... قدر ما تزيد تكوينا وثقافة 

صل عن الثقافة تنفلا ) العلوم الإنسانية(نفهم هنا أن هيجل يحاول أن يشير بأن علوم الروح 2"موضوعية وكلية

لتروع عن فكرة يقوم ا الفرد بحد ذاته وذلك ل ، لأا تثقف ذاا وتعمل على تكوينها ويئتها كصيرورة

  .الإغتراب المتسلطة على  الفكر

في إطار  2015روبولوجي ، إدوارد تايلور، أنموذجا ، أعمال ملتقى فتيحة عابد، الثقافة وفلسفة الثقافة من المنظور الأنت -1

.129 صبن خلدون ، تيارت ، ا، جامعة  2015نوفمبر إصدارات الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية ،فلسفة الثقافة ، 
جامعة  2015نوفمبر ،الثقافة  في إطار فلسفة 2015أعمال ملتقى فاطمة فرفودة ، مفهمة الثقافة وممكنات فلسفة الثقافة ، -2

.30–29ص ابن خلدون ، تيارت ،





22

وهو الفيلسوف  ، في الدائرة الفلسفية الغربيةن الثقافة لى نموذج آخر تحدث عف نشير هنا إسو

هج ، فقد يقة والمنفقد طرح هذا الأخير ملف الثقافة في كتابه الضخم الحق"،)ادامارغ سجورج هان(الألماني،

، لقي ترحيبا فكريا كبيرا ذلك دراساته فقد كانت له دراسة خاصة بفي آثار الكلمة ويدرجها في حاول أن يقت

، بل مفهوم الثقافة عنده قد اخذ شكلا آخر ، فلم يبقى حبيسا للمفهوم أن  م ، كما يبدووذلك لثراء المفهو

لعلوم الروح التي لقيت في  الثقافة الدعم الذي تقف به أمام تحيزات العلم ونكرانه وكل ما يمد كانت كنهضة 

1."إلخ ...بصلة للإنسان من جهة التقاليد والأخلاق

التي لنا حاصل خلفها، بمعنى أا شيء خام  الغاياتإن الثقافة على حد تعبير غادامار نمط مستقل عن   

على أا  وم الذي يختصرالمفهوعندما يكون للثقافة غايات خارج ذاا ، فإا تتجاوز "وخاص لا يمكن تمديده 

فالممارسة والتثقيف هما مجرد وسائل مجرد تثقيف للمواهب، إن تثقيف موهبة ما هو تطوير شيء معطى ولذلك 

لغاية ما ، وعلى ذلك فالمضمون التعليمي لكتاب في قواعد لغة ما، إنما هو ببساطة وسيلة وليس غاية في ذاته، 

 اخاص ، ومن خلالها شيئا اشكل المرء تيوهو يقوم بتطوير قدرة لغوية للمرء خلافا لذلك تصبح الثقافة التي 

2."به

 يشبههاعندما و في تناوله لموضوع الثقافة يحاول أن يقنعنا بأا منعزلة عن الممارسة ،إن غادامار   

فهي ليست معطاة فهي تعايش صيرورة، أي بالطبيعة ، يحاول مرة أخرى أن يبرر أن نشوءها من خلال ذاا 

  .شيء خاص بالمرء نفسه، فهي العنصر الذي تتحرك فيه العلوم الإنسانية

أن مفهوم الثقافة عولج بشكل قوي واهتمام  بحدالغربي تحدث عن الثقافة في إطار الفلسفة فإن الفكر   

لمختلف العلوم  الأبرزمنقطع النظير فقد اهتموا بصياغتها  وتطويرها تماشيا مع العصر ، باعتبارها الموضوع 

  .ومنها الفلسفة  والاجتماعيةة يالإنسان

.32 صالمرجع السابق ،  -1
.33صالمرجع نفسه،  -2
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كما يرى ميشال فوكو وهي التي "إن فلسفة الثقافة يجب أن ترتقي إلى مستوى قضية فلسفية بامتياز   

يجب أن تشكل الموضوع الأساس لمثقف اليوم ، فليست مهمة الفيلسوف أو المثقف الخاص أن يجيب عن 

1"تاريخ هم الذات في هذه اللحظة من الفالمتعلقة بالحقيقة ، بل أن يحاول الأسئلة التقليدية 

والعادات والتصورات التي تقوم عليها  والمفاهيم سومنه يجب على فلسفة الثقافة أن تقوم بنقد الأس  

هي إعادة قراءا نقديا  إعادة مساءلة الثقافةا يتشكل الوعي الفردي والجماعي، فثقافة معينة والتي من خلاله

ن يضاعف المهمة النقدية ى فلسفة الثقافة أو على المثقف أهنا عل. "لا لزوم له ما انهوانتقاء ما هو قابل للبقاء م

ومهمة بناء الفرد بمهمة ثابت ة تتعلق في كيفية تحصين الهوية ضد دعوات الكراهية والتدمير التي تطال مجتمعنا 

عتراف به بوصفه مشاركا في على الآخر والا الانفتاحإلى  الهادف ة الحواروهذا لا يتم إلا عبر تعزيز ثقاف اليوم

2." بناء الهوية والثقافية للمجتمع 

إن الثقافة هي الجسر الذي يعبره الناس إلى الرقي والتمدن وهي أيضا ذلك الحاجز الذي يحفظ الآخر من 

بدلات وتمثلات الثقافة التي تطرأ تالسقوط من أعلى الجسر إلى الهاوية والفلسفة بدراستها لمختلف التغيرات وال

الموجودة ، فهنا  ترقان كل العتباتمفهومان مرتبطان يخعلى اتمعات بتنوعها وسؤالها عن ماهية الإنسان 

نلمح مدى تكامل وترابط الفلسفة والثقافة وبذلك يشكلان حقلا أوسع هو فلسفة الثقافة التي تبرهن على 

                  . وتعطي للثقافة صفة الوجود للثقافة ، يالوجود الفعلي والحقيق

إن فلسفة الثقافة تمتاز بطابعها التجريدي حيث تتطلب حسا فلسفيا ووعيا ثقافيا وإدراك للوظيفة التي 

ا مؤسس على الحجاج العقلي والبرهان والنقد ، فإذا أردنا أن نطور مجتمع يجب أن يكون تؤديها، إن موضوعه

الثقافة من أجل التخلص من جميع القيم والأفكار الفاسدة والنهوض بالأمة إلى الأفضل هناك حضور لفلسفة 

  .عبر تكاتف جهود أفرادها بتفكير فلسفي سليم

إن فلسفة الثقافة مشروع حضاري هدفه النهوض والإصلاح الجذري للمجتمعات وذلك عبر طرق 

 بالاعترافتمع قائم على حرية فكرية وذلك وآليات وسبل سليمة فأكبر أهداف فلسفة الثقافة هو إحياء مج

.227 صعقيلة دبيشي، المثقف العربي غياب الدور والفاعلية المفقودة، المرجع السابق،  -1
.239 صالمرجع نفسه،  -2
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الحضاري عن طريق ثقافي و، ومن هنا نفهم أن فلسفة الثقافة تؤسس للإبداع ال1قفه النقدية ابالآخر آراؤه ومو

  .والفكر البشري الاجتماعيالواقع  إعادة تشكيل

.226 صالمرجع السابق ،  1-
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  الثقافة والإصلاح:المبحث الثالث

وذلك زها هو تبيان مدلولاا،الحاضر فإن أبرز ما يميإذا كانت الثقافة من أكثر العبارات تداولا في عصرنا 

 الاجتماعيةفالثقافة من أكثر الظواهر "ضوعة لها من جهة أخرى وبسبب حداثة عهدها واختلاف التعاريف الم

فالثقافة اليوم تعالج العديد من القضايا التي   1."ر مجتمع بدون ثقافةلا يمكن تصو بحيث نسانيالإ التصاقا بالكائن

تمس تراث اتمعات، فتعتبر بذلك قوة توجه سلوك الفرد داخل اتمع ومنه هذه الأخيرة من الأدوات التي 

، وبذلك تنمي الفرد ثقافيا فتقوم بإصلاح حال الأفراد داخل اتمعات من كل أشكال التدهور والتخلف

لإصلاح جزءا من الثقافة ، فالواقع الثقافي للمجتمع لا يتكون إلا عن طريق فكر إصلاحي ايكون 

     .االسابقة فإن الإصلاح يتطلب تعريف هومها في مباحثناتبار أن الثقافة قد سبق تحديد مفوباعواعي،

، أي إزالة الفساد عن وتدل على تغيير حالة الفساد  "أَصلَح و صلَح وصلَّح"مشتقة من الفعل "إصلاح"كلمة "

 لكذا أي فيه أهلية القيام الشيء ، ويقال أيضا هذا يصلح لك أي يوافقك ويحسن لك ، وقال أيضا صالح

2."وبصفة عامة الإصلاح ضد الفساد  به،

بِصدقَة أَو  لَا خير في كَثيرٍ من نجواهم إِلَّا من أَمر﴿الكلمة في القرآن الكريم في قوله تعالى وردت هذه

3﴾مامعروف أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلك ابتغاءَ مرضاة اللَّه فَسوف نؤتيه أَجرا عظي

لا يعتبر  في الملأبه والمقصود من الإصلاح بين الناس هو أيضا الخير الذي قد يترتب على إظهار والتحدث 

الإصلاح المطلوب إفسادا ، وهذا ما لا يكاد يخفى على أحد عاش بين شر كبير وضرر مستطير ، فينقلب 

ى مجي الإصلاح فإن منهم صام والتنازع والصلح والتراضي يسعبينهم من الخالناس واختبر أحوالهم فيما يكون 

عن الرضا لا يقبل ومنهم من يصده ستجيب وان أمر زيد من الناس لا يمن إذا علم ما يطالب به من الصلح ك

.173، ص )ت(نعمان ، هذي هي الثقافة ، شركة دار الأمة ، الجزائر ، د أحمد بن  -1
¡3محمد طهاوي  ، مفهوم الإصلاح بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ط -2

73م، ص 1999
.114: سورة النساء ، الآية  -3
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والإصلاح بين الناس يحتاج إلى الكتمان وإن يكون الأمر  واطؤوتبأنه كان يسعى  بذلك ذكره بين الناس وعلمه

1."بالنجوى فيما بينهم به والسعي إليه من يتعاونون عليه 

 الانحطاطوالثقافية والسياسية في القرن الثامن عشر ميلادي قد بلغت قمة  الاجتماعيةإن حالة الشرق 

جع إلى داء الجهل الذي هيمن على الفكر الإسلامي وهذا ما آل بعد ذلك إلى ظهور اوالتدهور وهذا ر

، ولقد حاول ته من جديد مجتمعات الإسلامية وضلعبت دورا في الإصلاح الثقافي للحركات الإصلاح التي 

مجالات الحياة ومن أبرز الإصلاحيين الذين سوف  جميعاد الإصلاح تحقيق إصلاح شامل للأمة الإسلامية في رو

الحميد بن باديس في المغرب  ، محمد عبده ، محمد إقبال ، عبد نتطرق في الحديث عنهم ، جمال الدين الأفغاني

  .العربي 

 قافة والعلم والتربية في الشرق والغربفكل هؤلاء وضعوا نصب أعينهم هدف إعادة إحياء  روح الث

يبدو أن كل مصلح ينظر إلى إصلاحه من زاويته وحسب "من الخرافات والبدع وروح الإتكال،  وتنقيتها

مفهومه فكان من ذلك مصلحون مختلفون دعوا إلى الإصلاح في أقطارهم على حسب بيئتهم وثقافتهم 

تلف باختلاف العصور نسبية وجليلة في حد ذاا وتخ رةوعقليتهم، ويمكن القول بأن فكرة الإصلاح فك

الجانب السياسي أو على   الجانب  والبيئات ، فترى أن في  بعض الحالات أن فكرة الإصلاح تعتمد على

2".العلمي والديني ، أو على الجانبين معا 

  :)م1897–1838(جمال الدين الأفغاني

ر الإصلاحي في العالم العربي والإسلامي ، فقد جمع هذا الرجل يعتبر جمال الدين الأفغاني أحد أعلام الفك

إلى جانب ميزته كإنسان مبدع ثقافة فريدة بدأ ا عهد المثقف في العالم الإسلامي ، فقد كان الأفغاني يرمي 

قوامها إسلام وإحياء روح الثقافة والعلم والتربية وذلك من خلال إنشاء دولة إسلامية واحدة  ةإلى توجيه كلم

  .العلم

لها العالم الإسلامي ترجع إلى اختلاف الناس في الأمة تعرض الدين الأفغاني أن المحنة التي  لقد اعتبر جمال"

التي  الاجتماعيةا للإستعمار ، فكان لهذا الأخير موقف من الأمراض والواحدة ، فلو كانوا متحدين لتصد

.13–12محمد طهاوي  ، مفهوم الإصلاح بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ، المرجع السابق،  ص   -1
.14المرجع نفسه، ص  -2
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اض المميتة وذلك لبعث شعور العزة الأمرن المسلم من هذه شهدها العالم الإسلامي ، فقد حاول تجريد الإنسا

1."والفخر والكرامة في نفسية المسلم

فقد غلب على مة الإسلامية نصب عينيه ولم يحصر اهتمامه في مصر، لقد وضع جمال الدين الأفغاني الأ

نشاطه اهتمام بالوضع السياسي للدولة الإسلامية فاعتمدت فكرة الإصلاح على ذلك إضافة إلى اهتمامه 

حيث سار إلى مقاومة النظم البالية والأفكار المميتة لتحقيق تنظيم جديد للعالم "بالجانب العلمي والديني للدولة، 

لاحية شاملة لكل مجالات الحياة ، إلا أن تركيزه كان الإسلامي يمجد العقل البشري ، فكانت حركته الإص

2"على الجانب السياسي ويظهر هذا في توعيته للفرد بحقيقة المستعمر ومظالمه 

  : وفي الأخير يمكن أن نحدد أهداف الإصلاح عند جمال الدين الأفغاني في نقاط أهمها 

  .توحيد المسلمين في أمة واحدة أساسها الإسلام -1

  .الأجنبي والتعاليم التي جاء ا الاحتلالضة مناه -2

  .إحياء روح الثقافة والعلم والتربية في اتمع الإسلامي  -3

  .المحيطة به الاجتماعيةتخليص اتمع من الأمراض  -4

  .ومناهضة النظم الباليةإصلاح القوانين  -5

)م1905–1849(محمد عبده 

عتقد أنه لكي يتحقق الإصلاح يجب أن يبدأ عبده زعيم الإصلاح بلا منازع إذ ا كان الشيخ محمد  

3﴾ غيروا ما بِأَنفُسِهِمإِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى ي﴿: خطوته الأولى من الفرد طبقا لقوله تعالى 

–1984الأفكار في الفلسفة الاجتماعية عند مالك بن نبي ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ،   ةحمودة سعيدي ، مكان -1

.48–47، ص  1985
.48نفسه ، ص  المرجع -2
.11: سورة الرعد، الآية -3
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حيث يعتبر الإمام محمد عبده واحدا من هؤلاء الأعلام الذين قادوا حركة الإصلاح في العالم الإسلامي 

فقد التزم في ثورته الإصلاحية بروح الإسلام التي تجعل من النقد أحد المحاور الأساسية في معالجة قضايا اتمع 

فقد تشكل عقل "العام،  الاجتماعيها النظام ومشكلاته دف وضع القواعد والأصول الصحيحة التي ينبني علي

الإمام محمد عبده متأثرا بالموروث الديني المعتمد على الكتاب والسنة وأعمال النظر العقلي في فهم النصوص 

1." لإسلاميمع اهدفا إعادة صياغة الحياة الفكرية للمجتهذا المنهج في بناء الإصلاح مست والأحكام ، فقد اتخذ

هدفا مست اء مستهدفا تشخيص حالة اتمعنالإمام محمد عبده اتمع مواجهة نقد بلقد واجه   

فقد كان "والثقافية والسياسية ،  الاقتصاديةتشخيص حالة اتمع من كل البنيات الطبيعية في جوانبها المتنوعة 

2.) "لك من أنت قل لي ماذا تقرأ أقل (ق مقولة لتربية والثقافة والفكر لذلك طبمشغولا بقضية ا

عند محمد  الاجتماعيفقد رفض كل الأمور التافهة والرخيصة من الثقافة ومن أهم محاور الإصلاح   

  .، الثقافة السائدة ، الأحوال النفسية الاجتماعيةعبده الأخلاق 

  :النقاط التالية طيع أن نحدد أسلوب الأستاذ محمد عبده وخطته في الإصلاحنست

  . تعبئة الوعي القومي-1

.قافيتنوير وتصعيد الوعي الث-2

.والثقافي الاجتماعيتوكيد الصلة بين الفكر والوضع -3

. ماعية بين النهضة وبنية الواقع الاجتالعلاق-4

وذلك بالوقوف على عيوب ونواقص اتمع وبذلك يكون  الاجتماعيممارسة النقد -5

.إصلاحيةللنقد وظيفة بنائية 

¡995¡1سعيد مراد ، بحوث في الفلسفة والتنوير ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، مصر ، ط  -1

.120ص
.120المرجع نفسه، ص   -2
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1938-1877:محمد إقبال

بل يعتبر بحق أنبغ "محمد إقبال من ابرز مفكري المسلمين المعاصرين الذين كانت لهم رؤية تجريدية يعتبر 

عقل أنتجته الثقافة الجديدة التي ظلت تشتغل وتنتج في العالم الإسلامي من قرن كامل، ويمكن القول بالإضافة 

بصفة خاصة وتاريخ الإنسانية بصفة إلى ذلك أنه من أكثر المفكرين إطلاعا على تاريخ الحضارة الإسلامية 

1."عامة

فقد استمد "إن فلسفة الإصلاح عند محمد إقبال تقوم على دراسة مشكلات الإنسان والحياة والوجود 

ومن نقد الفكر الإنساني والإسلامي ودراسة ) القرآن مصدر للتوجيه(الإلهي الوحيفلسفته الإصلاحية من 

 وحضارته وعلومه وأفكاره، ونقد ظروف العالم الإسلامي وتخلفه تاريخهما ونقد ظروف اتمع الأوربي

2."وانحطاطه 

بحياة المسلم من جو  الانتقالمحمد إقبال يتأسس على النقد وإعادة البناء ، أي "فمنهج الإصلاح عند   

للإسلام، فنظرية محمد إقبال في  الاعتبار، وإعادة والازدهاروالضعف إلى جو التقدم  والانحطاطالركود 

عملية ، وهما عملية الهدم والإصلاح والتجديد تقوم على عمليتين أساسيتين في الأسلوب الإصلاحي التجديدي

إعادة البناء، أما عملية الهدم فتقوم على النقد ، نقد الوضع العام للإنسانية وللعالم الإسلامي ، أما عملية البناء 

3".وفهم العالم ومعرفة االله ورسالته في التاريخ لم إلى إدراك ذاته  ومحيطهفتقوم على دفع المس

هدفها إعادة  محمد إقبال كان محاولة جديدة ومغايرة عن سابقيه"عادة البناء الذي تبناه وإإن منهج النقد 

بناء الفكر الإسلامي ، أي إعادة النظر إلى الذات وإعادة بنائها وتغييرها لكي يرتقي الإنسان المسلم وينتقل من 

، فلسفة الاجتماعي، فالإنسان مطالب بتغيير ذاته ووجوده والازدهارحالة الركود والضعف إلى حالة التقدم 

4"رفع من قيمته لواوالفرد والمسلم الإصلاح عند محمد إقبال هدفها تقدم الإسلام 

  :بين لنا من خلال هذا التحليل أن الإصلاح عند محمد إقبال يرتكز على نقاط أساسية وهييت

.53، ص 1991–1990الجزائر ، الشريف زيتوني ، آراء محمد إقبال الفلسفية والدينية ، رسالة ماجستير  ، جامعة  -1
، الجزائر ،  04جيلالي بوبكر ، شروط الإصلاح والتجديد في فلسفة محمد إقبال ، مجلة دراسات فلسفية ، العدد   -2

.39، ص 2015
.38المرجع نفسه ، ص  -3
.38المرجع نفسه ، ص -4
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وعملية  )النقد(إن المشروع الإصلاحي لدى محمد إقبال ينبني على عمليتين مهمتين ، عملية الهدم  -1

  .إعادة البناء

 الاعتبارإعادة وز أفكار وحضارة اتمع الغربي وتجاب إنجاز إنسان متقدم مسلم يكون ذلك إن محاولة -2

  .للمجتمع الإسلامي

الإنسان المسلم (لإنسانية يحاول محمد إقبال أن يوضح فكرة أو يحدد أحسن وسيلة لبلوغ قمة ا -3

والتخلف إلى دائرة التقدم وهي تغيير ذات الإنسان وتحركه ليتحرك  الانحطاطمن دائرة  والانتقال، ) الراقي

  .اتمع والتاريخ

)1940-1889(عبدالحميد بن باديس 

يعتبر عبد الحميد بن باديس من أهم رواد الإصلاح في العالم العربي فقد استطاع أن يحتل مكانة بارزة بين 

  .الواقع العربي المفكرين المسلمين الذين أثروا في نظرهم الثاقب

خلال القرن الثامن  حيث ينتمي ابن باديس إلى المدرسة الإصلاحية السلفية التي ظهرت في العالم الإسلامي

ولكنه لم يكن محاكاة أو صوت لهذه المدرسة وإنما هو الذي أرسى دعائم المدرسة الإصلاحية "عشر ميلادي

1."التربة ورعاها وتعهدها حتى أصبحت قوية الجذور السلفية في الجزائر، شرح معالمها وهو الذي مهد لها 

بصفة عامة والأمة الجزائرية بصفة  الإسلاميةة عيا بالتخلف الذي تعاني منه الأمكان الشيخ بن باديس وا

ا أن تصلح نفسها كم دة في الأرضالأمة التي تريد السيا ىعللأمة، ففيعتبر أن بالإصلاح تنمو وتزدهر ا"خاصة 

هو مبين في القرآن والسنة وهدي السلف الصالح مؤكد على الإتحاد والإيمان والصبر والثبات والنظام كقيم 

2."تسمح بدخول المعترك الحضاري والصمود على حلبته 

.61مالك بن نبي ، المرجع السابق ، ص حمودة سعيدي ، مكانة الأفكار في الفلسفة الاجتماعية عند  -1
.243، ص 2007¡2عبد اللطيف عبادة ، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي ، مؤسسة عالم الأفكار ، الجزائر ، ط -2
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الجانب الخلقي في هذه فرد واضح في فلسفة بن باديس التربوية والتركيز على ة البتنشئ الاهتمامإن "  

وهو حجر الأساس في  جوهر التربية في نظره لأن بناء الفرد يعد المسلك العملي لبناء اتمع الراقية وهو التنشئ

1".إصلاح أحوال اتمع

ومما لا شك فيه أن شخصية المفكر الواعي ، جعلت ابن باديس يهتم بصياغة مشروع إصلاحي ثقافي 

إن الإصلاح عند ابن باديس هو تطبيق ما . "ميةهدفه النهوض بالأمة وذلك بشرط أن تتمسك بأصالتها الإسلا

من  والاجتماعيةجاء به الإسلام لتحديد الطريق المستقيم في الحياة والوجود هدفه إصلاح البنية الفكرية 

2."وتطوير الحياة في نطاق العدل  لى بث الخير بين الناسالإنحطاط والخرافات إ

 لنهضة وجودةوكافح بكل الطرق الم والاجتماعيةالجزائر بكل مشاكلها السياسية  لقد عايش ابن باديس

رر الفكر يح قيدة وأخلاق الجزائريين وحاول أنالإصلاحية إصلاح عقلية وع  مة الجزائرية ، فحاولت حركتهالأ

والثقافي  الاجتماعي ووطدها ، وأعاد هيكلة وإصلاح الواقع الاستعماريمن الوثنية والخرافة التي أرساها البقاء 

هدف ابن باديس هو نشر المقومات الأساسية للشخصية الوطنية المتكاملة في لكيان  "للشعب ويتضح أن 

الحضاري العربي والإسلامي وتمكين اللغة العربية من آداء وظائفها الثقافية والحضارية والعلمية والعملية بوصفها 

3".مفتاح العقيدة الإسلامية 

ت بن باديس ونشاطه التربوي فقد كانلقد شغلت قضية إصلاح عقلية الجزائريين فكر الشيخ عبد الحميد 

على مقاومة  مدرسة التجديد الإسلامي التي يحمل الشيخ عبدالحميد بن باديس لواءها في الجزائر تركز عملها

شيخ ابن باديس التربوي الخرافات والبدع التي شوهت عقيدة المسلمين ولذلك كان من أهداف نشاط ال

 الجزائر ، دط عبدالقادر فضيل ومحمد الصالح رمضان ، إمام الجزائر عبدالحميد بن باديس ، دار الأمة للطباعة والنشر ،  -1

.226 ص، 2010
بوعلام وناس ، الأخلاق عند عبد الحميد بن باديس ، بين النظرية والتطبيق ، رسالة ماجستير قسوم، جامعة الجزائر   -2

.106، ص 1988–1987
.106المرجع نفسه ، ص  -3





32

والإصلاحي تطهير عقيدة الجزائريين من البدع وكل مظاهر الشرك باالله سبحانه وتعالى سواء العلني منه أو 

1.الخفي

  :بن باديس وهدفه من الثورة الإصلاحية على النحو التالي كن تحديد أسلوب الشيخ عبد الحميديم

حية والرذائل الأخلاقية عن طريق نشر مكارم الأخلاق كما إلى محاربة الإبا دف الحركة الباديسية -1

  .نص عليها القرآن وجاءت ا السنة النبوية

 والاجتماعيةعلى النقد الموضوعي للأوضاع الفكرية يس ينبني إن الإصلاح عند عبد الحميد بن باد -2

  .والسياسية للمجتمع

  .الإسلامية والمقومات الأساسية للشخصية الوطنيةإن الإصلاح عند بن باديس ينطلق من العقيدة  -3

يتمحور المشروع الإصلاحي عند مفكري الإسلام الذي يمارس عن وعي وبصيرة عن طريق النقد   

تبرة في الكثير من ة الإصلاح مجهودات معم دعافقد قدوالثقافي وذلك بالنصح والإرشاد، الاجتماعيالواقع 

 التخلف والتبعية للغرب  مأزقي ثقافي في محاولة للخروج من اجتماعأي بناء  منها المفاهيم والمعايير التي ينطلق

وإعادة بنائها وتطويرها لتحقيق في قضية الثقافة والفكر عن طريق إصلاح المنظومة الثقافية  بالاشتغالوذلك 

  .في وإعادة بنائهانطلاقا من الإنسان باعتباره أنه المطالب الوحيد في التغيير الثقا والازدهارالتقدم 

ولم يتوقف هذا المشروع إلى هذا الحد ، وإنما قد واصل مسيرته في المغرب العربي وبالأخص في الجزائر  

المفكر وفيلسوف الحضارة مالك بن نبي ، الذي كان مطلعا على هذه الحركة في المشرق ليحيي بذلك مشروعه 

   .على حد سواءالفكري والإصلاحي وليكمل النشاط في المشرق والمغرب 

 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الإسلامية في الجزائر المعاصرة  النهضةرابح عمامره، الشيخ عبدالحميد بن باديس  باعث  -1

.92 ص، 2013الجزائر، دط، 
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   :نظرية الثقافة عند مالك بن نبي: المبحث الأول

تعتبر الثقافة من أهم القضايا التي شغلت كثيرا من المفكرين المسلمين في العصر الحديث فقد ألفت العديد 

مالك  من الكتب للحديث عن هذه القضية التي أصبحت تشكل حقلا معرفيا مستقلا بذاته ،أما المفكر العقلاني

الإسلامية فكانت له رؤية كانت الأكثر حضورا ،  الفكرية وإسهاماتهل مسكونا لته قضية وظبن نبي ، فقد شغ

خاصة للثقافة استطاع من خلالها أن يبلور نظرية في الثقافة استوقفت نظر المشتغلين في هذا الحقل بدءا من 

) شكلة الثقافةم( بذي خصصه لهذه القضية وهو كتاإلى كتابه ال 1949الصادر سنة ) شروط النهضة(كتابه 

م، حيث تعتبر هذه النظرية جديدة في طرحها للأفكار حول فكرة الثقافة ،حيث يؤكد الدكتور 1960سنة 

لم تألفها . لقد جاءت أفكار ابن نبي حول مفهوم الثقافة برؤية جديدة«عمر مسقاوي على ذلك في قوله 

حيث ،1»برالي أو في اطار الفكر الإشتراكي التقدميالمصطلحات المستوردة التي تمت صياغتها في اطار الفكر اللي

لقد زكى مالك بن نبي مبادرة ما كان قد حمل «أوضح عمر مسقاوي سبب اهتمام مالك بن نبي بالثقافة بقوله 

وليام (إليه أحد الطلاب السوريين من تعريف للثقافة تلقاه في محاضرات الجامعة نقلا عن المفكرين الأمريكيين 

للماركسي ) دور الأفكار التقدمية(ثم ما كان قد وقع  في يده من كتاب ) لف لنتونأو جبرن ورا

.2»وكان رائج التداول ذلك الحين كمثله من المنشورات الفكر الماركسي) كونستانتينوف(

وفي تقديره أن غرابة الأفكار التي توصل إليها «لقد تناول مالك بن نبي قضية الثقافة من زاوية جديدة، 

  :إلى أمرين ترجع

  .لأسباب منهجيةهج الدراسات الغربية في الموضوع من لأا لم تتوخى :أولا

احية وتركيبيا من ناحية لأن الأفكار المعروضة هنا ليست في جوهرها إلا امتدادا وشرحا تحليليا من ن :ثانيا

ن باللغة الفرنسية أي الذي نشر منذ ربع قر) شروط النهضة(كار التي قدمها في أحد فصول كتابه أخرى للأف

فالأفكار التي عرضها   3»بل أيضا في بلاد الغرب,عند ما كان الموضوع بكرا لا بالنسبة للعالم العربي فحسب 

ا ذوه«للغرابة بما يحيط ا خاصة في اتباعه لمنهج التحليل و التركيب النفسي للثقافة  لافتةمالك بن نبي كانت 

من إشكالية الاستيلاب و التباهي بالفكر الأوروبي  تحصنبي ،الخطاب الذي ما ميز الخطاب الفكري لمالك بن ن

  8ص ،المصدر السابقمالك بن نبي، مشكلة الثقافة،  - 1
  8ص المصدر نفسه، - 2
  11ص،  المصدر نفسه - 3
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جتماعية ، هذا ما جعله مؤثرا في ومع شدة تواصل ابن نبي مع منابعه وفلسفاته ومذاهبه الفكرية و الا

  :ومنه يتخذ موضوع الثقافة لدى مالك بن نبي اتجاهين اثنين 1»التكوينات الفكرية للمثقفين

  .يل النفسي للثقافةالتحل :ولاأ

  .التركيب النفسي للثقافة :ثانيا

  :التحليل النفسي للثقافة  :أولا

لقد حاول مالك بن نبي أن يتتبع بصورة سريعة وعامة بعض الملامح التاريخية التي ساهمت في تكوين 

ذا المفهوم في ، وكيف تطور ه؟ و استخدامها في اللغة العربية مفهوم الثقافة ، ومن أين جاءت كلمة الثقافة

  الثقافة الأوربية؟

خلص مالك بن نبي أن فكرة الثقافة هي فكرة حديثة جاءتنا من أروبا ، والكلمة التي أطلقت عليها هي 

والتحليل التاريخي الذي قدمه ابن نبي في هذا اال لعله كان مهما ولافتا «نفسها صورة للعبقرية الأوربية 

لإسلامية، التي لم تكن لامعة ولم اوى الكتابات و الأدبيات العربية و بعض الشيء وقته ،وبالذات على مست

تشهد تجديدا وتراكما مبكرا ومهما في هذا الشأن ، أما اليوم فإن صورة ذلك التحليل التاريخي قد تغيرت من 

تقيما ، حيث أهميته وقيمته ، وبات يظهر لنا و كأنه شديد العمومية و الاختزال ولا يقدم تحليلا كاملا ومس

التحليل التاريخي مجرد تمهيد لتأكيد مالك بن نبي على  لقد كان 2»ولا حتى معمقا في حفرياته المعرفية التاريخية

، عن الثقافة بصورة شاملة عة فكرتهحقيقة أن كل مجتمع بحاجة إلى تكوين فهم مستقل و خاص به ، لطبي

، بشكل يمنع وطبيعتها في كل مجتمعلثقافة لها نوعيتها وذلك بحسب مرحلته التاريخية فقد رأى مالك بن نبي أن ا

استيراد الحلول من مجتمع آخر له مرحلة تاريخية مختلفة ،حيث يعبر مالك بن نبي أا قائمة على اعتبارات فنية 

أننا نستطيع أن نقرر بصفة عامة أن من  المخاطرة أن نقتبس حلا أمريكيا «خالصة ، ولهذا يقرر مالك بن نبي 

لملتقى الدولي حول مالك بن نبي بحوث ا) النظرية و المنهج و التطور(بن نبي  كزكي الميلاد، مشكلة الثقافة عند مال -1

  . 164ص ،2011لدينية و الأوقاف، تلمسان، ،منشورات وزارة الشؤون ا1ج المستقبل، فاستشراو
  166 ص، نفسه رجع الم -2





36

ننا هنا أمام مجتمعات  ألاإحلا ماركسيا كما نطبقه على أية مشكلة تواجهنا في العالم العربي و الإسلامي ، أو 

1»و تختلف أعمارها أو تختلف اتجاهاا و أهدافها

لقد اعتنى مالك بن نبي كثيرا بمناقشة أفكار وتصورات هؤلاء المفكرين حول الثقافة وتعريفاا ،وحدد 

، على أساس فني وتقني و ثقافي و تاريخي، فبعد أن يشرح ابن نبي ما قدمه ف و التوافق معهاختلامجالات الا

لا «جتماعية التي اتصلت ا ، يعلق على ذلك بقوله أولئك من تعريفات للثقافة وطبيعة السياقات الفكرية و الا

 ليستغم من أا لا تقدر بثمن شك أن فيها عرضناه من أراء مختلفة اشارات ثمينة لكن هذه الاشارات على الر

جتماعية نوعيتها التاريخية وهذا اما يصلح تمع معين في مرحلة في الحقيقة حلا لمشكلتنا ، فإن للمشكلات الا

2.»معينة من تاريخه قد تنعدم فائدته تماما بالنسبة له في مرحلة أخرى

منها ما عبر عن وجهة النظر الغربية أو  ن مالك بن نبي لا يرى في التعريفات المطروحة للثقافة، سواءإ

، و إنما لأن مضموا كما يقول مالك بن وليس نقصها راجعا إلى خطأ فيهاعتراض الماركسية ما يدعو إلى الا

نبي لا يمكن أن يعطينا مفتاحا لحل المشكلة في الظروف النفسية و الزمنية للمجتمعات العربية والإسلامية ، و 

ه التعريفات مكتملة في نظر أصحاا بواسطة عنصر ضمني تقدمه الحضارة الغربية في على الرغم من أن هذ

الثقافة  فتعريف لنتون الذي يرى أن «:(جانب و الإيديولوجية الماركسية في جانب آخر يقول مالك بن نبي 

أن الثقافة ن   الذي يرى ناقص من نواح عديدة ، وتعريف اوجبركار سليم ولكنه على أا مجموعة من الأف

على أا جملة من الأشياء و الأفكار سليم أيضا ولكنه ناقص من نواح أخرى ، أما التعاريف الماركسية للثقافة 

التي تذهب إلى أا انعكاس للمجتمع فهي سليمة أيضا دون أن تكون أكثر إقناعا ، في وطن تقتضي المشكلة 

معين بقدر ماهي مشكلة  اجتماعيهم وتفسير لواقع فيه حلا أساسيا ، أي حين لا تكون المشكلة مشكلة ف

وما يريد به مالك بن نبي التوصل إليه هو أننا لا يمكن أن نتصور تعريفا للثقافة  3»)الاجتماعيخلق لهذا الواقع 

يتحدد من زاوية نظرية فحسب ، بل لا بد أن يضاف إليه البعد العملي أو التربوي وعليه يقول مالك بن نبي 

ضنا أن تعريف معينا توفر له شروط الصحة و لكنه في ذاته مقتصر على الجانب النظري لم يكن في فلو اقتر«

رأينا كافيا في بلد لا تساعد  ظروفه العامة على تكملة مضمونة بطريقة ضمنية ، فعندما يضع أمريكي مشكلة 

  .37صمالك بن نبي، مشكلة الثقافة، المصدر السابق،  - 1
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روف العامة الناتجة عن الحضارة الثقافة في اطار نظري ، فإن مضمون الثقافة الأمريكية محدد من قبل بحكم الظ

الغربية ، وعندما يذهب ماركسي المذهب نفسه في تعريفها فإن مضمون الثقافة التي يعرفها مكمل ضمنيا 

بفضل الإيديولوجية الماركسية ، أما عندما يراد تعريفها تعريفا  نظريا في بلد ليس فيه ما يكمل هذا التعريف 

1»يضاحإث تاريخي أم ايديولوجي ،فإن الأمر يصبح مشكلا يحتاج معه إلى ضمنا ،سواء بما توفر لديه من ترا

لمشكلة الخاصة بالبلاد العربية ومنه يلخص مالك بن نبي إلى نتيجة أننا نجد أنفسنا منساقين مع طبيعة ا

يقصد  وهذا الشيء المعقد«الإسلامية إلى تطبيق منهج آخر هو المنهج الذي يستخدم في تعريف الشيء المعقد و

شكلة في ثلاثة اتجاهات حتى لا به مالك بن نبي أننا أمام تعريف الثقافة نجد أنفسنا مضطرين إلى أن ننظر للم

جتماعية ، أو تقرير العلاقة بين هذه العناصر في اطار صياغة نى لنا ضم عناصرها النفسية وعناصرها الايتس

تشبه (« :ا الإطار يقول الدكتور عبد اللطيف عبادةوفي هذ 2»تربوية تجعل من تعريف الثقافة قليلا للتنفيذ

في  هما يسبح وظيفة الثقافة في اتمع وظيفة الدم في جسم فهو يتركب من الكريات الحمراء والبيضاء ،فكلا

ارته يغذي حض الاجتماعيري في الجسم الجسد ، فالثقافة هي الدم الذي يسسائل واحد من البلازما ، ليغذي 

 الاستعداداتل أفكار العالم ، وكل هذه الأفكار منسجمة في سائل واحد من علماء كما يحمويحمل أفكار ال

للثقافة ينحصر برنامجها  الاجتماعيالموحدة و الأذواق المناسبة ، وفي هذا المركب   الاتجاهاتالمتشاة و

3.»)التربوي

هذه الكلمة لم تكتسب قوة التحديد  مالك ابن نبي الذي افتتح حديثه عن الثقافة ، وجد أنوالخلاصة  أن 

) ثقافة(و من هنا نفهم أن كلمة «في اللغة العربية ، كالذي هو موجود في الثقافة الأوروبية  وهذا حسب قوله 

نا مضطرون من أجل هذا في اللغة العربية لم تكتسب إلى الأن قوة التحديد التي كان لنظيرا الأوروبية ، و إن

ا بكلمة إلى أن نقر)(cultureا دعامة تشد من أزرها في عالم المفاهيمفهي  4»في مؤلفاتنا الفنية ، حتى كأ

.كي تنتشر culture)(على حد تعبيره لا تزال في اللغة العربية تحتاج إلى عكاز أجنبي مثل كلمة 

  40ص،السابقالمصدر ، مالك بن نبي - 1
  .171ص الك بن نبي ، المرجع السابق ، زكي الميلاد ، مشكلة الثقافة عند م- 2
  .60-59ص،بقالمرجع السا، التغيير في فكر مالك بن نبي  هعبد اللطيف عبادة ، فق-3
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ية و الاستسلام كان من السهولة لمثل هذه النتيجة أن تقود مالك بن نبي إلى الخضوع إلى الثقافة الأوروب« 

لها وتدفع به نحو التغريب و الاستيلاب ، كما دفعت بالكثيرين قبله وبعده ، لكن هذا الأمر لم يحصل مع ابن 

1»للثقافة الغربية ، وكان يكافح من أجل أن تستقل في فهمنا للثقافة الاستسلامنبي الذي ظل يقاوم التغريب و 

  التركيب النفسي للثقافة 

نبي إلى الحديث عن التركيب النفسي بن التحليل النفسي للثقافة ، يستقل ابن مالك  من الحديث عن

للثقافة لمعالجة مشكلة الثقافة من زاوية أخرى مبنية على قاعدة التمايز الثقافي و التباين في مستويات التطور 

ور و التمدن في كل الحضاري ويرى مالك بن نبي أن سبيل مواجهة مشكلة الثقافة يتحدد وفقا لدرجة التط

ا ما مي يختلف في موافقة من الثقافة إذمجتمع ، و فقا لطبيعة المراحل التاريخية التي مر ا ، العالم العربي الإسلا

ما عبارة التحليل بي من التركيب النفسي للثقافة ، أقورن بنظرة العالم الغربي مثلا ، وهذا ما يقصده ابن ن

  فهم ؟ أو كيف نحدد فهمنا الخاص و المستقل للثقافة ؟ابة عن سؤال كيف نة يراد ا الإجالنفسي للثقاف

ي يحتاج إلى منهج من تحديد فهم الثقافة ، الفهم الذوالبدء من التحليل النفسي للثقافة لأنه لا بد أولا «

ة التطور لشروط التاريخية ودرجي يقترض أن يتناغم و يستجب لو محددات هذا الفهم للثقافة ، الذيحدد طبيعة 

ضاري و نوعية المشكلة الاجتماعية ، وهذه الطريقة في النظر هي التي يصطلح عليها ابن نبي بالتحليل الح

التي تظهر في هذا الشأن أن مالك بن نبي فضل مصطلحات علماء النفس مع أن منهجه  فارقةو الم 2»النفسي

جتماع أكثر من  شخصية علم النفس ، وأنه لم الاافي البحث أقرب إلى علماء الاجتماع ، وهو يمثل شخصية ع

  .را نفسيايعتبر مفكرا اجتماعيا أكثر من كونه مفك

   معنى الثقافة في التاريخ -1

ومحاولة فهم الثقافة يحددها ابن نبي في اطار التاريخ ومنه ينبغي أن يتصل معناها بالتاريخ وعلى حسب 

هي تلك فالشعب الذي يفقد ثقافته يفقد حتما تاريخه، فالثقافة  أننا لا يمكن  أن نتصور تاريخا بلا ثقافة ،«رأيه 

   172 صزكي الميلاد ، مشكلة الثقافة عند مالك بن نبي ، المرجع السابق ، - 1
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و تقاليد متكاملة و أذواق متناسبة و   متقاربةالكتلة نفسها بما تتضمنه من عادات متجانسة وعبقريات متقاربة 

.1»و هذا هو معنى الثقافة في التاريخ. عوطف متشاة 

  معنى الثقافة في التربية -2

يتحدد في اطار التربية ، ومعنى الثقافة في التربية حسب مالك بن نبي يتم من خلال  ن تطبيق الثقافةإ

علما خاصا يطبقه من الشعب دون آخر و إنما  ليستصياغة هدفها وما تتطلبه من و سائل التطبيق ، فالثقافة 

ة يقول مالك بن هي دستور الحياة بجميع ما فيها من ضروب التفكير و التنوع الاجتماعي و على هذه القاعد

د بينهما بين راعي الغنم و العالم جمعا توحأن الثقافة تشتمل في معناها العام على اطار حياة واحدة يجمع «نبي 

2»وم ا قمقتضيات مشتركة وهي تم في معناها بكل طبقة من طبقات اتمع فيما يناسبها من وظيفة ت

 أسلوب حياة في اتمع ، بحيث تؤثر على كافة طبقاته تطبيق الثقافة هو بمعنى أن تتحول الثقافة إلىو

الاجتماعية ، وهذا التحول في رؤية ابن نبي بحاجة إلى أربعة عناصر مترابطة و متكاملة فيها بينها يسميها مالك 

  :بن نبي عناصر أو فصول الثقافة وهي كالتالي 

التوجيه الأخلاقي : ولاأ

 لها ويقصد ا قوة في فكرة حاول التأكيد عليها و صياغة معنى ن كلمة توجيه تعبر عند ابن نبي عنإ

مشكلة الثقافة من الوجهة التربوية هي في "(توافقا في السير ووحدة في الهدف يعتبر مالك بن نبي الأساس و

 فالتوجيه هنا يقصد 3)"كان علينا أن نحدد المعنى العام لفكرة التوجيه جوهرها مشكلة توجيه الأفكار، ولذلك

به ابن نبي تجنب الاسراف في الجهد و الوقت ، كما أن كلمة توجيه باتت من الكلمات التي تصنف في 

  .القاموس الفكري أو المنظومة الثقافية عند مالك بن نبي 

  77 صة الثقافة، المصدر السابق، مالك بن نبي، مشكل-1
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في حديثه عن الاخلاق هو أنه لا يتحدث عن الاخلاق من زاوية  نبي أول ما يلفت النظر إليه مالك بن

ية و إنما يقصد به تحديد قوة التماسك ليس الامر هنا أن تشرح مبادئ خلق«جتماعية فلسفية بل من زاوية ا

1.»الضرورية للأفراد في مجتمع يريد تكوين وحدة تاريخية 

فالمبدأ الأخلاقي ، بوصفه صلات اجتماعية ، يربط اتمع بروح واحدة هي المبدأ نفسه  فهو الاساس (

ود ،و الذي لا يمكن أن يوجد خارج الفكرة الدينية المصدر الوحيد للفضيلة و الذي يبرز الثقافة إلى حيز الوج

لعل أوضح و أضبط حديث كشف  2)الأخلاق و هذا معناه أن القيم الاخلاقية ذات فعالية في البناء الاجتماعي

ضرة له ألقاها فيه مالك بن نبي  عن العلاقة بين الأخلاق والتوجيه الأخلاقي و الثقافة هو ما تحدث به في محا

، متحدثا عن هذه 1961الصادر سنة ) تأملات(م و نشرها  في كتابه 1959بمدينة طرابلس اللبنانية عام 

العلاقة من جهتين ، جهة اجتماعية و من جهة ثقافية ، بدون الفصل بينهما ، حيث يرى ابن نبي أن العلاقات 

لات الثقافية هي تعبير عن أخلاقي ، وشبكة الصمع من دون أساس الشخصية بين الأفراد لا تقوم في أي مجت

ن بدأ أخلاقي ، كما أالعلاقات الشخصية في مستوى معين لذلك لا يمكن لهذه الشبكة أن تتكون بدون م

فالمبدأ الأخلاقي يقوم بالضبط «فعالية اتمعات تزيد وتنقص بقدر ما يزيد فيها تأثير المبدأ الأخلاقي أو ينقص 

اص ، الذي لا يتصور بدونه عالم الأشياء ولا عالم المفاهيم ومن هنا كانت أهميته الكبرى  في ببناء عالم الأشخ

فالمبدأ الأخلاقي هو الذي يقرر الاتجاه العام للمجتمع و ذلك بتحديد الدوافع . 3»تحديد الثقافة في مجتمع ما

  .والغابات

التوجيه الجمالي:ثانيا

 يرى مالك بن نبي أن الجمال له تأثير في الروح الاجتماعية في مستهل الحديث عن التوجيه الجمالي

لا يمكن لصورة قبيحة أن توحي بالخيال الجميل ، فإن لمنظرها القبيح في النفس «ويشرح هذه الفكرة بقوله 

خيالا أقبح ، و اتمع الذي ينطوي على صور قبيحة ، لا بد أن يظهر أثر هده الصور في أفكاره و أعماله 

4»يهومساع

  .88ص.1979، )ط(عبد الصبور شاهين ، دار الفكر ، دمشق سوريا ،د: مالك بن نبي ، شروط النهضة ، تر -1
  .129 ص ابق،المرجع الس فة الاجتماعية عند مالك بن نبي ،سمكانة الأفكار في الفل. حمودة سعيدي -2
  144ص،1977، 3مالك بن نبي ، تأملات ، دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، ط-3
  91ص،  ، المصدر السابقمالك بن نبي ، شروط النهضة -4
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في العمل   الإحساسفكر الفرد ، يجد الإنسان في نفسه نزوعا إلى  ومن الذوق الجميل الذي ينطبع في«

.1»وتوخيا للكريم من العادات

لأنه حسب رأيه  ر الديناميكية في مكونات الثقافةلهذا يعتبر مالك بن نبي أن الذوق الجمالي من أهم العناص

من أهم شروط الفعالية، لأنه يضيف إلى الواقع الأخلاقي  لمصلحة ويحقق شرطم إلى هو ما أبعد من اميحرك اله

لا ينفك عن الحديث عن الجمالي، ذلك أن المبدأ  فالحديث عن المبدأ الأخلاقي«عند الفرد دوافع إيجابية أخرى، 

برنامج التربوي الجمالي شأنه في ذلك شأن المبدأ الأخلاقي، يعد من الدعامات الأساسية التي يتأسس عليها ال

.2»للثقافة كما يتصوره مالك نبي

أن الثقافة تمدنا بالذوق الجمالي «أشار مالك بن نبي لهذا العنصر داعيا ) مجالس دمشق(أما في كتابه   

بشرط ألا تعتقد حسب قوله بأن الإسلام قد أهمل أو زهد في هذا الجانب وذلك لترتيب  وتنمي فينا هذا الذوق

يحدث في المستوى الأخلاقي فهو يحدث أيضا في المستوى  في رأيه أن النشوز، إذا كان شؤون مجتمعنا لأنه

.3»الجمالي

فالذوق الجمالي هو من أهم عناصر الثقافة البشرية التي تدفع ا إلى الحياة الراقية، وإلى الاستمتاع بعوالم ("

.4")وآفاق فريدة، كما يمدها بالإلهام الخلاق المبدع

فلنحفظ وجهنا لكي نحفظ «حسب رأي مالك بن نبي أنه وجه الوطن في العالم بقوله  فالجمال على  

5»دراستنا ونفرض احترامنا على جيراننا الذين ندين لهم بالاحترام نفسه

  المنطق العملي: ثالثا

أن الذي  يعتقد ابن نبي«هنا يقصد مالك بن نبي بالمنطق العملي كيفية ارتباط العمل بوسائله ومقاصده 

ل كلاما فهو لا يفكر ليعمل، بل ليقو ينقص الإنسان المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة،

  82صالمصدر السابق، مالك بن نبي ، مشكلة الثقافة ، -1
بالحضارة في تصور مالك بن نبي، مؤسسة  محمد بغداد باي، التربية والحضارة، بحث في مفهوم التربية وطبيعة  علاقتها - 2

  153 ص، 2007، 2عالم الأفكار، الجزائر، ط
  .110 ص، 2005سوريا، ، سقاوي وعبد الصبور شاهين، دار الفكر معمر : مجالس دمشق، تر،مالك بن نبي  - 3
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من شأنه أن يتحول  أنه قد يبغض الذين يفكرون تفكيرا مؤثرا أو يقولون كلاما منطقيا وأكثر من ذلكمجردا 

1.»في الحال إلى عمل ونشاط

الية الفرد واتمع وهو لا يتحقق إلا إذا انصب على الوقت إن المنطق العملي يكون شرط من شروط فع("

2.")والوسائل التي يعبر عنها العلم أو تعبر عنها التكنولوجيا

  التوجيه الفني أو الصناعة: رابعا

بن نبي أن المبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي والمنطق العملي هذه العناصر لا تكون وحدها شيئا  يرى مالك

في أيدينا وسائل معينة لتكوينه العلم أو الصناعة ونرى في هذا ضرورة إنشاء  ب رأيه إن لم تكنمن الأشياء حس

، ليحل نظريا وعمليا المشكلة الخطيرة للتربية المهنية تبعا لحاجات البلاد وإن الإمكانيات مجلس للتوجيه الفني

وأن نكون القيادة الفنية التي تحتاج إليها  البسيطة في البلاد الإسلامية لتسمح لنا بأن نحقق هذا التحديد سريعا

3.»الآن

، ويدخل إن التوجيه الفني أو الصناعة عنصر هام في الثقافة لا يتم بدونه تركيب عناصرها وتحديد معناها

من الممكن القول بأن هذا التركيب النفسي  هن والقدرات وتطبيقات العلوم، إذفي هذا المفهوم كل الفنون والم

ديدها ذه العناصر الأربعة، يمثل جوهر النظرية الثقافية لمالك بن نبي، وهذا ما جعل هذه النظرية للثقافة وتح

  .محط أنظار المشتغلين ا

فلسفية والثقافة تنتمي لمدارس فكرية  ضة وناضجة لأفكار وتصورات حولمستفي بعد مناقشات ومقاربات

إا «: لثقافة يصفه بالشامل ويحدده بصورة عملية في قولها رأسمالية وماركسية ينتهي مالك بن نبي إلى تعريف

الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا شعوريا العلاقة التي  مجموعة من الصفات

تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه، فهي على هذا التعريف المحيط الذي يشكل فيه الفرد 

.4»وشخصيته طباعه

  .88 ص،  المصدر السابق - 1
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بين دفتيه فلسفة الإنسان وفلسفة الجماعة، أي مقومات الإنسان  يضم وهكذا نرى أن هذا التعريف("

تمع، مع أخذنا في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المقومات جميعا في كيان واحد، تحدثه عملية ومقومات ا

1.")التركيب التي تحريها الشرارة الروحية

المهد المنشئ لشخصية الإنسان، تفرض عليه قيمها « أسعد السحمراني لها الدكتور إن الثقافة كما تعرض

إذ بالغزو الثقافي لشخصية الأوروبي ازدادت حركة الاغتراب وقوي نفوذ الاستعمار الذي استقر في  وقواعدها،

طرحه لقضية  وهذا ما نجد مالك بن نبي يرمي إليه في 2»الناس بتأثير من الفكر الأوربي عمق قناعات بعض

  .الثقافة

لكي نعرف الثقافة نجد أنفسنا مضطرين إلى أن ننظر إلى المشكلة في ثلاث اتجاهات، : "يقول مالك بن نبي

العلاقة الضرورية بين هذه العناصر نقر ثم  حتى يتسنى لنا أن نضم عناصرها النفسية وعناصرها الاجتماعية،

3."ربوية وافية، تجعل التعريف قابلا للتنفيذجميعا، وأخيرا لكي نصوغ هذه العلاقة صياغة ت

ولكي نفهم هذا التعريف الذي طرحه ابن نبي للثقافة، وتمتلك القدرة على تكوين وجهات نظر حوله، 

: ومتجليا، فهو يتكون من العناصر التالية، أولا عناصره ومكوناته حتى يكون واضحا نحتاج أولا إلى تحليل«

يعتقد مالك بن نبي أن أساس كل ثقافة بالضرورة تركيب وتأليف لعالم الخلقية،  مجموعة من الصفات

يعتقد ابن نبي أن عالم  :القيم الاجتماعية: لمنهج تربوي لذي ثقافة، ثانيا الأشخاص، وهذا التأليف يحدث طبقا

  نظم وحول إلى تركيب اجتماعي نشاط اجتماعي فعال إلا إذا ذاالأشخاص لا يمكن أن يكون 

 يرى ابن نبي أن الفرد منذ ولادته يكون غارقا في عالم الأفكار ثيرات التي يتعرض لها الفرد منذ ولادتهالتأ :ثالثا

العلاقة التي تربط سلوك الفرد بأسلوب : فيكون إطاره الثقافي، رابعا والأشياء التي يعيش معها في حوار دائم

لتي تحدد سلوكنا الاجتماعي، إنما تحدد في الواقع الحياة في الوسط الذي ولد فيه، حيث أن مقاييسنا الذاتية هي ا

4)كما نحدد موقفنا أمام المشكلات قبل أن تتدخل عقولنا المباني الشخصية في الفرد

  .74، ص  مالك بن نبي ، ، المصدر السابق - 1
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)1"سلوب المشترك تمع بأكمله من علمائه إلى فلاحيهفالثقافة هي أسلوب حياة، الأ("

النظريات الثقافية التي ظهرت على المسرح  من أشهر مالك بن نبي واحدةلقد مثلت نظرية الثقافة عند 

لمفهوم ومشكلة الثقافة، وذا تقول  العربي والإسلامي، فقد تميزت بالإبداع والتجديد من خلال طريقة تحليله

يراها ذلك الكم المتراكم من  أن فهم مالك بن نبي للثقافة يختلف عن المفاهيم الكلاسيكية المعروفة، فهو

صائص المكتسب طيلة مرحلة زمنية تقاس بحياة الفرد الموجود داخل محيط اجتماعي ما الصفات والقيم والخ

وعليه استطاع مالك بن نبي المفكر العقلاني والإصلاحي أن يبلور نظرية في الثقافة ويستقل ا في العالم العربي، 

  .النظرية التي من بين أسمها تفكيك العلاقة بين الثقافة والعلم

  .138 صكلة الثقافة، المصدر السابق، مالك بن نبي، مش -1
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  .الثقافة والعلم: بحث الثانيلما

الحضاري لمالك نطمح في هذا الجزء من البحث عن كشف العلاقة بين الثقافة والعلم في مشروع البناء   

التناول العام لطبيعة هذه العلاقة كما نجدها في كتابات أهل  بن نبي، غير أن طموحنا هذا لا يرقى إلى مستوى

  .برؤية كاتب واحد هو مالك بن نبي المعالجة الخاصة التي تتعلقالاختصاص، بل ستنحصر حدوده في إطار 

محددا ضمن كتبه  إن المتأمل لكتابات مالك بن نبي يجد أن هذا الأخير لم يخصص كتابا معينا أو فصلا

  .، وذلك في إطار إزالة الخلط بينه وبين مفهوم الثقافةلمعالجة موضوع العلم وإنما اكتفى بذكر كلمة علم

به العالم  مجمل كتبه مالك ابن نبي العلم من حيث ماهيته ذلك التعريف العام الذي يأخذيعرف في 

إن كل علم هو في جوهره الجهد الذي يبذله الإنسان من أجل (الوضعي والفقيه في العلوم الدينية فيقول 

.1)اكتشاف ما يجهل

 الأخلاق في التشريع في الاجتماع في كل ميدان في ةوالعلم في أبسط معانيه ما هو إلا البحث عن الحقيق(

مواجهة هذه الحالات التي يرد فيها العقل بين  العالم معوقات ومتاهات، فعلى الخ، ولكنه معرض إلى.. والطب

ولفت النظر إليه وكشف الفرق بين الحقيقة وما  الشك والاقتناع، لكن القرآن الكريم لم يهمل هذا الجانب

ومنهم أُمّيّونَ لَا يعلَمونَ «الناحية لقوله تعالى  في هذه يها انحراف اليهودفي قصة يصف ف سواها ممثلا ذلك

وهذه الآية تضع الفكر الإسلامي في طريق العلم وتزوده لاكتسابه  2»وإِنْ هم إِلَّا يظُنّونَأَمانِيّالْكتاب إِلَّا

.3)بأحسن التوجيهات المنهجية

 وسائل التمكين في الأرض به تتفوق الشعوب المتحضرة وبه نقود العالم وبه وحدهومنه العلم وسيلة من (

.4)نستطيع اللحاق بركب الحضارة إن أصبحنا مؤهلين لحمل ألويتها

  .167 ص، 1981، 3مالك بن نبي، في مهب المعركة، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط -1
  78: سورة البقرة، الآية -2
بسكرة، . ، جامعة محمد خيضرأطروحة دكتوراه في علم الاجتماعالعابد ميهوب، الفكر التربوي عند مالك بن نبي،  -3

  51 ص، 2013-2014
   .52 صعبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، المرجع السابق،  -4
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وبعد تقديم صورة وجيزة عن تعريف العلم عند مالك بن نبي لا بد لنا من الانتقال إلى الحديث عن 

تضمن حديثا عن ) شروط النهضة(أن كتاب مالك بن نبي، فيجد الباحث توضيح علاقة العلم بالثقافة في نظر 

العلم وذلك في سياق محاولة مالك بن نبي لتحديد مفهوم الثقافة وإزالة الخلط بين مفهومها ومفهوم العلم، 

بالحضارة، وفي ضوء هذا الربط أن عملية إزالة هذا الخلط مرهونة بربط الثقافة «بن نبي  حيث يرى مالك

الفرق الضروري بين  يقاس ح الثقافة نظرية في السلوك أكثر من أن تكون نظرية في المعرفة وذا يمكن أنتصب

 ولكي نفهم هذا الفرق يجب أن نتصور من ناحية فردين مختلفين في الوظيفة وفي "ويقول أيضا" 1الثقافة والعلم

أخرى  وراع انجليزي مثلا أو من ناحيةالظروف الاجتماعية ولكنها ينتسبان تمع واحد، كطبيب انجليزي 

في درجة تقدمهما وتطورهما  واحد نتصور فردين متحدين في العمل والوظيفة، ولكنهما ينتميان إلى مجتمع

يتجلى فيه ما يسمى الثقافة الانجليزية بينما  إزاء مشكلات الحياة يتماثل في الرأي فالأولان يتميز سلوكهما

اختلافا عجيبا يدل على طابع الثقافة الذي يميز أحد الرجلين عن صاحبه، لأنه يختلف سلوك الآخرين أحيانا 

.2»يميز اتمع الذي ينتمي إليه

كما نجد مالك بن نبي تحدث عن صلة الثقافة والعلم من مؤلفات أخرى منها كتاب تأملات، مجالس 

احث في كتابه الآخر حديثا عن العلم ، الظاهرة القرآنية، كما يجد البدمشق، من أجل التغيير القضايا الكبرى

  .مفاده تصحيح سوء فهم علاقة العلم بالدين

بن نبي على قاعدة تفكيك العلاقة بين الثقافة والعلم من جهة وإدماج  ترتكز النظرية الثقافية عند مالك

ه يحاول جهة أخرى، فمالك بن نبي حينما يكون في صدد شرح نظريته في الثقافة فإنالثقافة بالحضارة من 

  .التأكيد على إظهار الفروقات بين مكونات كل من العلم والثقافة

الثقافة لا  لية مفهوم الثقافة ينبه ويلفت النظر لذلك، فمفهوممالك بن نبي كلما حاول تعريف وتج إن

لا من خلال الكشف عن الفروقات التي تميز مفهوم وة التحديد حسب رأي مالك بن نبي إيمكن أن يكتسب ق

 ولعل منشأ هذه الضرورة هو ما يتصف به العلم من دقة ووضوح وما تتصف به«قافة عن مفهوم العلم الث

3.»ليست في العلم وإنما في الثقافة الثقافة من تعقيد وغموض وهذا يعني أن اشكالية الالتباس

  .83- 82 صمالك بن نبي، شروط النهضة، المصدر السابق،  - 1
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لثقافة هي أن تستقل فالحديث عن الثقافة وتعريفها لا يمكن معالجته إلا من خلال اقتراا بالعلم، فمهمة ا

في المعرفة،  ، أكثر منها نظريةالثقافة شيء والعلم شيء آخر فالثقافة نظرية في السلوك«عنه  عن العلم وتتمايز

الطبيب الأوروبي والراعي الأوروبي يعود إلى الثقافة لا إلى العلم لأما يختلفان في العلم فالتماثل في السلوك بين 

 الطبيب الأوروبي والطبيب الإفريقي ناتج عن الثقافة لا عن العلم لأما يستويان والاختلاف في السلوك، بين

خاضع لأشياء أهم من المعرفة وأوثق صلة بالشخصية منها يجمع المعلومات  في العلم، فالسلوك الاجتماعي للفرد

ين الطبيب الأوروبي فالثقافة على هذا الحديث ليست مجرد علم يتعلمه الإنسان فالفرق ب 1»الثقافة وهذه هي

والمعرفة تفرض علينا هنا أن تعتبر هذا السلوك ناجما عن المحيط «لا في المعرفة  والطبيب الإفريقي فرق في السلوك

.2»الذي تتكون فيه شخصية الفرد

من أهم الكتب التي تحدث فيها مالك بن نبي عن صلة العلم بالثقافة، الذي  )من أجل التغيير(يعتبر كتاب 

 يه شرحا أكثر تحديدا عن غير باقي مؤلفاته منطلقا من وضع حد للخلاف حول الذي يجعل من كلمةقدم ف

ثقافة مرادفا لكلمة علم، فالعلم حسب مالك بن نبي يعطي اللباقة والمهارة وفقا للمستوى الاجتماعي الذي يتم 

 ثقافة فإا تعطي السلوك والغنى الذاتيأما ال التقنية التي تولد الأشياء عليه البحث العلمي ويعطي امتلاك القيم

وعليه يرى مالك  3»تخلف الحضارةالذي يتواجد على كل مستويات اتمع وتعطي امتلاك القيم الإنسانية التي 

أن الثقافة والعلم ليس مرادفين والثقافة عنده تولد العلم دائما والعلم لا يولد الثقافة دوما ولا يمكن  بن نبي

  .فهومين بالآخراستبدال أحد الم

إلى الارتفاع بثقافة  وهذا التمييز يعتبره مالك بن نبي أساسيا من زاويتين من زاوية وضع برنامج يهدف(

بلد ما إلى أعلى مستوى ومن مستويات الحضارة ومن زاوية فهم الظواهر الاجتماعية والسياسية ذات الأهمية 

4)الأساسية

ك بن نبي قدم فيه أوضح تحليل لعناصر ومكونات نظريته في يلاحظ أن مال) تأملات(والمتأمل لكتاب 

فقد أشار مالك بن نبي إلى ما بين  الثقافة وذلك بتأكيد الفروقات التي يصفها بالجوهرية بين الثقافة والعلم،

  .56فكر مالك بن نبي، المرجع السابق، ص  عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في - 1
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الثقافة والعلم من فروقات وهو يتحدث عن المبدأ الأخلاقي وهو العنصر الأول من العناصر الجوهرية المكونة 

الحياة في مجتمع معين  أسلوب والحقيقة الأولى التي تتبادر إلى أذهاننا هي أن الثقافة لا تستطيع أن تكون«ثقافة لل

خلقيا، فإذا قررنا وجود هذا العنصر بوصفه ضرورة كل فرد مرتبطا ذا  إلا إذا اشتملت على عنصر يجعل

1.»ط الثقافة وهو المبدأ الأخلاقي، فإننا نكون ذا حققنا شرط أساسيا من شرومنطقية اجتماعية

أي ثقافة لا تدخل ضمن عناصرها العلاقة الراسخة بين العلم والأخلاق هي ثقافة تعاني من خلل "(

وإنسانيا، فالعالم الذي يفقد في نشاطه المبرر  نحو غير إيجابي اجتماعيا جوهري خطير، ينعكس تربويا على

2")فالأخلاق تمنح للعلم قيمته العلمية علمه(يق المعطيات العملية قد يضعف لديه الاندفاع نحو تحق الأخلاقي

تقوم بتحديد الصلات بين الأفراد، بينما العلم يحدد الصلات الخاصة بين  حيث يرى مالك بن نبي أن الثقافة

 هذا الفرق في تباين السلوك الذي يظهر بين الرجل العالم والرجل المفاهيم والأشياء ويوضح مالك بن نبي

غير أنه لا يجد في نفسه الدوافع أي تجعله  كفكرة بالمشكلة  فالرجل العالم قد يكون عنده إلمام«المثقف 

أساس ثقافته إلى  يكون مدفوعا بالمبدأ الأخلاقي الذي بتصورها عملا، في حين أن الرجل المثقف يرى نفسه

3»عملية هي مجرد علم، وعملية أخرى فيها تنفيذ وعمل: عمليتين

لا يحددها المبدأ الأخلاقي فقط بل الذوق الجمالي ا يتضح لنا الخلاف الجوهري بينهما، فالعلاقات وذ

وقد أظهر مالك بن نبي فروقات أخرى بين الثقافة والعلم،  أيضا الذي هو العنصر الثاني من نظريته في الثقافة

 بطابع خاص ع العلاقات الاجتماعيةتطبالأشياء وفهمها بينما الثقافة حيث أن العلم تنتهي مهمته عند إنشاء 

يعتبر أن  والتي تتفق مع الذوق العام وتستمر في تجميلها، وهذا ما جعل ابن نبي فهي تضفي على الأشياء الصورة

فإن «الذوق الجمالي من أهم العناصر الجوهرية المكونة للثقافة، ومن ناحية المنطق العملي وهو العنصر الثالث 

هذه الفكرة في يتضمن كما يقول مالك بن نبي فكرة الوقت والوسائل البيداغوجية لبث تطبيق هذا العنصر 

أن هذا المبدأ سيزيد في وضوح الخلاف البعيد على حد وصفه  السلوك، وفي أسلوب الحياة في اتمع، ويعتبر

4.»والفرد العالم والمتعلم بل الثقافة والعلم وبالتالي بين الفرد المثقف

  .57عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، المرجع السابق، ص  - 1
  .61ص، المرجع نفسه - 2
  .145 صالك بن نبي، تأملات، المصدر السابق، م - 3
  .186، المرجع السابق، ص مشكلة الثقافة عند مالك بن نبي زكي الميلاد،  - 4
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الأخلاقي والذوق الجمالي والمنطق العملي لا تكون وحدها شيئا من الأشياء إن لم تكن في  إن المبدأ«

يعطينا هذه الوسائل وتكون هنا أمام العنصر الرابع وهو التوجيه  أيدينا وسائل معينة لتكوينه والعلم هو الذي

.1»للفرق بين العلم والثقافة الفني أو الصناعة الذي يشرح كيفية تطبيق الأصول النظرية للعمل وهذا وجه آخر

وتحديد ما بين العلم والثقافة من فروقات واختلافات أساسية،  لقد حسم مالك بن نبي رؤيته في معالجة

من العلم وإنما هي أكثر قوة وفاعلية من  وانتهى إلى أن الثقافة شيء والعلم شيء آخر، فالثقافة ليست جزء

مالك بن نبي كان يرتكز بصورة أساسية على تحديد فكرة الثقافة، باعتبار أن هذا  يبذله العلم، فالجهد الذي

الغموض وبذلك هو لا يحتاج إلى جهد كبير ليكون أكثر  المفهوم بحاجة إلى ضبط وتحديد بسبب ما يكتنفه

من  س كجزءاشتغل عليها مالك بن نبي تعطي أهمية للعلم لكن لي ديدا وعليه فإن نظرية الثقافة التيضبطا وتح

 الثقافة أو مرادف لها وإنما كعنصر من العناصر التابعة للثقافة، فالحديث هنا عن تفكيك علاقة العلم بالثقافة في

نظر مالك بن نبي يقودنا إلى زاوية أخرى من المشكلة وهي الأزمة الثقافية أي تحديد وتشخيص مشكلة الثقافة 

  .في العالم الإسلامي من منظور مالك بن نبي

  .58 صالمصدر السابق،  فقه التغيير في فكر مالك بن نبي ،  عبد اللطيف عبادة، - 1
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  من منظور مالك بن نبي تحديد مشكلة الثقافة: المبحث الثالث

ن الثقافة وتعايشت كأزمة يلزم الخروج منه لأت قضية الثقافة نفسها على البساط الإسلامي لقد طرح  

  .العربية الإسلامية لم تنتج ثقافتها من واقعها المعاش بل تجد أن الأزمة أعمق من هذا كله

كما تحدثنا سابقا أنتج نظرية في الثقافة صاغ فيها أهم " مالك بن نبي"عقلاني لافكر إن الفيلسوف والم

العالم العربي الحائلة أمام ضته الفكرية، فقد حاول أن يتخلص من الأزمة أو  الأزمات الثقافية التي يعيشها

  .لأزمةالمشكلة الثقافية، فنجد أن أبحاثه ودراساته كانت منصبة على النهضة في مقابل ا

نظر مالك بن نبي إلى العالم العربي الإسلامي نظرة من الداخل، فكان ناقدا لوضعه من أجل بنائه وكانت «

، سيتمكن المسلمون من تجاوز كثير من المشكلات العامة تم الإصلاح فيها على الأقل رؤيته محددة للقضايا، إن

1.»التي يعانون منها اليوم

، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، )شروط النهضة(الثقافة في أهم كتبه  مشكلةلقد عالج مالك بن نبي 

مشكلة الثقافة، تأملات، القضايا الكبرى وغيرها أن هذه الدراسات كانت بمثابة البحث عن الحل الذي يخرج 

  .ثقافتنا من العبث إلى النور لأن المثقف العربي له حق القلق عن ثقافته وما آلت إليها

الجزء سنحاول أولا تشخيص أزمة الثقافة الجزائرية بصورة وجيزة وثانيا العالم الإسلامي ككل في  وفي هذا

  .رأي فيلسوف الحضارة مالك بن نبي

لقد كان مالك بن نبي على دراية بالواقع الذي تعيشه الجزائر رغم أنه عاش في فرنسا، كما انه علم أن 

دون استثناء أن الأزمة خلفها الاستعمار عندما حط الجهل  الأزمة انبثقت من فرنسا، إن الكل يرجع ومن

والفقر والحرمان وكل شيء متدن على الأمة الجزائرية وهذا ما دفع مالك بن نبي إلى التفكير في الإصلاح 

نجده يتحدث أولا عن أسباب هذه الأزمة  والتجديد قصد النهوض وقبل حديثه عن الأزمة في العالم الإسلامي

النخب المثقفة والتي هي ركيزة اتمع وقوامه إذ  التي  أصابتأهم سبب ألا وهو مشكلة الجهل  إذ يشير عن

  .41 ص، 2007مولود عويمر، مالك بن نبي رجل الحضارة، دار الأمل، الجزائر،  - 1
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فإن هذا النوع أخطر على اتمع من جهل العوام، لأن ... الجهل الذي يلبسه أصحاب ثوب العلم«يشير أن 

1.»بين ظاهر يسهل علاجه، أما الأول فمتخف في غرور المتعلمين جهل العوام

تؤثر دون النخبة المثقفة، لكن ما يرمي إليه ابن نبي أن العامة رغم ما تتبناه من فكر لا يمكنها أن هنا 

  .من شأن قرارهم أن تمس الجميع الاختصاص الذين يحملون مصير وفكر الأمة والذينالأخطر من ذلك ذوي 

ضامن والتكافل والتكامل لأن الت«نجد مالك بن نبي يتحدث عن التشتت الحاصل في العلاقات الاجتماعية 

هو عنصر الثقافة والانحلال في العلاقات يضيق بالتشارك وهنا يغيب ذلك الالتحام، إن السقوط الاجتماعي 

2.»الذي يصيب عالم الأشخاص يمتد لا محالة إلى الأفكار وإلى الأشياء في صورة افتقار

ون ربط بين ثلاثة عوالم، عالم الأشخاص، ومن هنا لا يمكن لهذه الأمة أن ترتقي إلى ثقافة متحضرة من د

على عالم الأشخاص لأن العلاقات الفاسدة تؤثر على العالمين الآخرين  عالم الأشياء، عالم الأفكار وهنا يؤكد

والواقع أننا نلاحظ في «العربي الإسلامي  بدرجة سريعة وكبيرة، وهذا سببه انعدام التواصل بين فئات اتمع

ألا وهو التنوع، فهناك الباشا والسوقي والمثقف والأمي دون أن يكون  النقصنوعا موحدا من  هذا البلاد جميعا

3.»بين الطرفين رسم صورة للكيان الاجتماعي

، فتجد مالك بن نبي لقد أشار مالك بن نبي إلى سيطرة المادة وطغياا ومن بعد التحكم في الوعي والعقل

 هلكتالشخص من فساده لأنه كم من أمم  ه وازع ديني يقر بمصداقيةيحاذر من عالم الأشخاص الذي لا يحكم

 بخداع من الدجالين وهذا نوع من فساد الأخلاق وهي أعظم أزمة في الثقافة حيث لا ضمير خلقي أو مهني

  .تجاه الوطن

يس لا ترأسها فكرة بل تقودها أوثان، ول أصبحت الحركة الجزائرية منذ ذلك الحين(«: يقول مالك بن نبي

يهمنا هنا الشكل بل الموضوع، فليس الخطر من الانقياد إلى نوع من الدروشة، ولكن الخطر من الانقياد 

4.»)الأعمى إلى الدروشة ذاا

  .39 صمالك بن نبي، شروط النهضة، المصدر السابق،  - 1
  .45 ص، 1986، 3عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط:   مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، تر - 2
  .152 ص، 1986ط، .د ، عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، سوريا : مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، تر - 3
  .36 صمالك بن نبي، شروط النهضة، المصدر السابق،  - 4
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، في هذا الطرح المختصر شخص مالك بن نبي الأزمة التي عايشتها الجزائر في ظروف الاستعمار والتهميش

لى شخصية وهوية وثقافة الشعب الجزائري، فسياسة فرنسا الثقافية فقد حاول الاستعمار منذ البدء القضاء ع

قد بنيت منذ البداية على أساس القضاء على اللغة العربية والثقافة الإسلامية، بحيث يكون القضاء عليهما بمثابة 

لم ، خرج الاستعمار وظلت التبعية، فالقضاء على ذاتية الأمة، لأن الشخصية هي في مجموعها نتاج ثقافي

ونحن لا زلنا نسير ورؤوسنا في الأرض وأرجلنا في نتخلص من التبعية له إن جوهر المسألة هو مشكلتنا العقلية، 

1.»القلب للأوضاع هو المظهر الجديد لمشكلة ضتناالهواء، وهذا 

بالدين لأنه المسلك الوحيد الذي لا تتفاصل فيه أو تنفصل عنه  لقد شدد مالك بن نبي على التمسك

ليصنع تاريخه من بين ومع من يشاركونه تقاليده،  مبادرة منه عن التحلي بالضمير الخلقي تجاه هذه الأمةو

أن نعيش قضيتنا بتاريخها وألا نأتي بالقشور من الخارج لأن «مالك بن نبي في قوله  عاداته وفكرة وهذا ما أكده

يصلح إسقاط حالات  ،مة تاريخ ثقافيلكل أمة مقومات لذلك كان هنالك الاختلاف في الثقافات، لكل أ

2.»لأن التاريخ هو نتاج فكري حصاده الثقافة موازيةتاريخية على ثقافة غير 

ومنه العالم العربي يختلف اختلافا كبيرا عن ثقافة العالم الغربي وهنا لا يصلح التطبيق أو التفكير في 

ية لا يمكنها ان تساير التقدم والتطور الذي يحرزه العرب إسقاطات حلول مجتمع ما على مجتمع فتي لأن اتمعات

الفرد وتعمل على تقوية مناعته ضد المثبطات من جهة، وضد  الثقافة كمكتسبات بإمكاا أن تحصنف«الغرب 

إلى  أو الاستعمار الناشئ عن الذوبان في فلسفة حضارية أخرى تنتهي بالسيطرة والاستيلاب المؤدي الاكتساح

أو الخاصية التي كان للبعد  د الأساسية في اتمع المسلوب وما يتبع ذلك من اضمحلال الهويةمهمة الفر تغييب

3»الثقافي في دور في الحفاظ عليها

ليست مشكلته منحصرة في محاولة فهم الثقافة وإنما في تحقيقها بصورة عملية  إن العالم العربي الإسلامي

ة إلى الأمام في طريق تحقيقها سيل عصرية، تمكننا من السير خطوومسايرا للواقع الاجتماعي أي توظيفها كو

  .لياعم

  .36 ص،  المصدر السابق - 1
  .37 صمالك بن نبي، مشكلة الثقافة، المصدر السابق،  - 2
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ناصر إن ع"إن العالم العربي الإسلامي يختلف في موقفه من الثقافة عن العالم الغربي كما سبق الذكر، 

تركيب تراجع فإذا ما واصل مجتمع معين تطوره الطبيعي فإنه يؤدي عملية تقى وتتطور ومن دوا نرالثقافة ا ن

1."ثل ثقافتهيمالثقافة في صورة تلقائية تنحصر في تنظيم المقومات الثقافية في وحدة متجانسة 

لا تستقر في صورة نشأا، فهي كائن مرتبط بحياة  إذ يجب هنا أن نلاحظ أن كل ظاهرة اجتماعية

فر إلى نقطة اللارجوع فالثقافة نتائجها في اتمع من حد الص ينسياتمع، بينها وبين هذه الحياة تفاعل جدلي 

تنمو معها أيضا نتائجها من الحد الذي يمكن تداركه بالتعديل البسيط إلى الحد الذي يصبح فيه التعديل 

  .بمثابة انطلاقة جديدة للحياة الاجتماعيةمستحيلا، أو لا يمكن إلا بثورة ثقافية عارمة وجادة تكون في الحقيقة 

وفي هذا الظرف يخلق أمام مجتمع متقهقر أو جامد استحالة لا يستطيع التغلب «هنا تبرز الأزمة الثقافية 

فرصة لدفعة جديدة  كما يقولون للواقع بينما يخلف هذا الظرف نفسه بالنسبة تمع آخر عليها، فيستسلم

ثورة الثقافية يني التي سميت بالاتمعات وعلى رأسها اتمع الصا الكثير من  لحركية مثل الدفعة التي عملت

.2»صالحا أي واقع يواجهه من أجل تعديله في الاتجاه الذي يريده ويراه على كل ما هو سلبي لمواجهة

وهنا نكون أمام حالتين من الاستسلام التام للواقع وبين الثورة العنيفة على أي واقع لا يستساغ، درجات 

الأزمة التي يتخبط فيها اتمع والتي تحاول  هي بالضبط درجات الخنوع والتقوقع والهروب من المسؤولية

أن هذه الانتهازية وهذه التورطات وهذه "( السلطات السياسية أو الانتهازية إخفاءها يقول مالك بن نبي

، المعدن الذي تصاغ منه باسم الواقعية، كلها من معدن واحد، معدن الأزمة الثقافية في إخفاء الواقع) الشطارة(

وكل المحاولات الفاشلة، سواء في الميدان الصناعي أو الزراعي أو الأخلاقي أو  نكساتالفاجعات وكل ال

على درجة أزمته  إخفاء يسجله مجتمع في إحدى محاولاته إنما هو التعبير الصادق السياسي أو العسكري، فأي

3."تاريخهالثقافية، أو بعبارة أهم التعبير عن الأزمة التي تمر ا حضارته في تلك المرحلة من 

المعاصر مفقودة وفق هذه التحديدات لهذا لا يجوز أن نتكلم عن ثقافة في هذا إن الثقافة في العالم العربي "

الأمر هنا متعلق بمشروع ثقافة يتحقق وفق منهج تربوي يأخذ صورة فلسفة أخلاقية باتصال عالم  العالم ولكن

  .91مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، المصدر السابق، ص  - 1
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العناصر  تراكيب في نفسيتنا وهي عملية تحقق اتصال عالمفي اال الطبيعي ببعضها لتكون مجموعات و العناصر

1."بعالم الظواهر وهذا ما ينتج الثقافة التي تتطلب توجيها وفق مفهوم الفعالية

، هي في الواقع تعبيرات مختلفة عن مشكلة "التخلف"إن المشاكل العديدة التي نطلق على مجموعها «

إذ أن الحضارة ليست كل شكل نوعي خاص ا مشكلة حضارةواحدة ومفردة تواجه كل بلاد متخلفة أي إ ،

هذه اتمعات لأداء وظيفة معينة، ليس اتمع  باتمعات النامية، بحيث يجد هذا الشكل نوعيته في استعداد

2»المتخلف في حالة تكيف معها من حيث رغبته ولا من حيث قدرته

على عناصر الحضارة، التراب والإنسان والزمن، وذلك  دفإذا أراد اتمع النهضة كان من الواجب الاعتما

عن طريق استغلالها، فهي التي تدلنا على الاتجاه الصحيح الذي يجب أن نسلكه من أجل حل أزمتنا الثقافية التي 

  .تواجه الواقع العربي

كيف : تطرح بصفة عامة ضمن ثلاثة أوضاع مختلفة«وهكذا فإن المشكلة كما يتناولها مالك بن نبي 

كلها  ما هو الدور الذي تؤديه ؟ كيف يتم إعدادها ؟، وهذه الأوضاع الثلاثة للمشكلة تتكون ثقافة معينة؟

الثالث هو الذي يتضمن الجواب عن المرحلة  ذات قيمة على الصعيد النظري، إلا أنه من الواضح أن الوضع

وج من العهد الاستعماري مع كل المشاكل التي بصدد الخر بلادا التاريخية التي تنتظم بلادا كالجزائر باعتبارها

شكلة الثقافة هي التي تواجهنا على رقعة البلدان المتخلفة ولهذا فنحن عندما نقوم بالموازنة خلفها لها، إذن فإن م

نكون هنا قد  بين النمو والتخلف، على المستوى الجماعي أو بين الفعالية وعدم الفعالية على المستوى الفردي،

المقارنة بين مستويات ثقافية معينة أي بين ثقافة معينة من ناحية ومن بين شيء معين يمكننا لكي نحافظ قمنا ب

3»على الروح المنهجية التي تعتمدها

وعلى هذا فنحن عندما نطرح مشكلة الثقافة في بلاد متخلفة معينة، لا («: مالك بن نبي قائلا ويردف

أولا  ددة بواسطة كل معطيات التخلف بواسطة المعطى البشري،نملك الخيار عند طرحها لأن الثقافة مح

وبالذات بحيث يتعين علينا أن نطرح المشكلة بصورة حاسمة في الشكل الدقيق الذي تواجهنا عليه أي في 

ثقافة معينة ؟ فهذا لا يجعلنا مل الوضعين الآخرين لأن وجهة نظرنا يمكنها أن  وضعها الثالث كيف يتم إعداد

  .144حمودة سعيدي، مكانة الأفكار في الفلسفة الاجتماعية عند مالك بن نبي، المرجع السابق، ص  - 1
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وأن تنفتح على ثقافات أخرى إذا ما أردنا إدراك الفعالية الضرورية التي تدفعنا إلى  حقلا أوسع للتحرياتتمثل 

1»)النهضة ومواكبة العالم الثقافي

فالثقافة بوصفها مشكلة أفكار بالدرجة الأولى مرتبطة من البداية بصفتين رئيسيتين على المستوى الواقعي 

بالشبكة الثقافية، وهذا معناه أن الثقافة تظهر طبقا للظروف  مرهون ماا أو فقداعالية واللافعالية ووجودهمالف

قرن اية أشواط حضارية وهو اليوم من جديد في  فاتمع الإسلامي قد أدرك منذ«المادية والمعنوية المحيطة ا 

و عسيرا بالمقارنة مع مجتمع يبد مرحلة ما قبل الحضارة ومنذ قرن تقريبا يحاول أن يتحرك من جديد لكن إقلاعه

2»معاصر كاليابان أو مجتمع جاء إقلاعه متأخرا كالصين إذ بالرغم من ذلك صنع طابعه

تمع الإسلامي فمثقفوا ا «، لأن ضته لم يخطط ويفكر لها إن العالم الإسلامي يعاني اليوم بصورة خاصة

تمجيدي يهدف إلى إعلاء قيمة الإسلام بالرغم  ذا اتجاهلم ينشئوا في ثقافتهم جهازا للتحليل والنقد إلا ما كان 

من أن الإسلام بريء من كل الإعطالات والتبريرات التي لا تعود إلا بالتراجع والجمود على اتمعات 

3»الإسلامية

والحقيقة أن منه لكي نقوم بإعداد الثقافة يجب أن نركب انتباهنا على مجموع الأطر الثقافية للمجتمع و

يادين الأخرى ومن هنا فلا هي المعدن الذي تصاغ منه الكثير من الأزمان في الم«مة الثقافية حسب ابن نبي الأز

وإذا كان اتمع ينظر إلى  يمكن لنا أن نتصور تاريخا بلا ثقافة، فالشعب الذي يفقد ثقافته يفقد حتما تاريخه

ذا فقد صلته باال الثقافي، فإنه يموت موتا ثقافيا الإنسان الذي يتوفى على أنه مات موتا ماديا فكذلك الأمر إ

م أن لكل مجتمع القيمة الثقافية لكل فكرة ولكي شيء تقوم على علاقتها بأفراد اتمع، مع العل معنويا وتبقى

4»خصوصيته الثقافية، لهذا تختلف اتمعات لاختلاف ثقافاا

عاداا وتقاليدها وإطارها الثقافي بصفة عامة مما سماه  ومنه إذا أرادت اتمعات النهوض عليها أن تظهر

أن تحمل المشعل فهي القاعدة التي ترتفع عليها الجماهير إلى  النخبة المثقفة علىف )العوامل القاتلة(بن نبي مالك 

  .مستوى الحضارة
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ا، فالمشكلة أساسا لا إن مشكلة اتمع تعود إلى أزمة الثقافة كما أن سلبية الثقافة تعود إلى عدم فعاليته

في البداية لا بد من تصفية الثقافة من العوامل السلبية وتجديد «في قمع الثقافة وإنما في تحقيقها عمليا  تنحصر

حين نقى القرآن الأفكار الجاهلية ثم رسم الطريقة للفكرة  العوامل الإيجابية كما فعلت الحضارة الإسلامية

ومنها أن كثير من المتعلمين اتخذوا مظهرا شكليا  ي نعلم مشاكلنا الثقافيةالإسلامية الصافية ومن التصفية أ

ولكننا  نعرف مرضا واحدا هو الأمية والجهل كنا  ليكون شخصية بارزة أو ليجلب رزقا وقبل خمسين عاما

المنطق العملي و الجماليفعناصر الثقافة الأربعة، المبدأ الأخلاقي والمبدأ  .1»اليوم نعرف مرضا جديدا هو التعالم

ثم الصناعة هي العناصر التي تكون ثقافة اتمع، فالثقافة هي الأساس التربوي الذي يحدد معيار الصعود 

  .والهبوط في اتمع

  :السمات المرضية والسلبية للثقافة العربية والإسلامية

عكاساا السلبية على يتعرض مالك بن نبي للسمات المرضية الساندة في الثقافة الإسلامية ويبين أن ان

في شخصية الفرد واتمع المترتبة عن تحلل العالم  المناهج المعاصرة وعلى حركة النهضة وانعكاساا السلوكية

، فعندما يتحلل تميز النخبة المثقفة في هذه اتمعات إن هذه السمات تزداد خطورا عندما تصبح«الثقافي 

و شأن مجتمع ما بعد الموحدين فإن ذلك يدل على تحطم روابط هذا النسيج لأي مجتمع، مثلما ه النسيج الثقافي

القائمة بين العوالم الثلاثة أي تؤلفه لعالم الأشخاص، عالم الأفكار عالم الأشياء، وكنتيجة لهذا التحلل في العالم 

2»لسلبيةالفردانية، اللافعالية، وتضخم الذوات وغيرها من الصفات ا الثقافي يظهر عالم الأشخاص،

تعبير اللفظية يدل على استخدام الألفاظ الأدبية الرنانة وعلى أثر الثرثرة في الحديث وذلك على : (اللفظية/ 1

هذه  ،3)حساب الكلمة الدالة المعبرة التي تربط الفكرة التي تترجمها الألفاظ اللغوية بالواقع العملي وبالسلوك

حيث يذكر أعراض «بن نبي تطبع ثقافة مجتمع ما بعد الموحدين،  لكاالظاهرة المرضية هي السمة التي يراها م

  .121، ص 2006، 1عبده، مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد إصلاحي، دار القلم، دمشق، طمحمد ال - 1
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هذا الداء وتتمثل في إجادة الكلام والقيام بالألفاظ، اتسام التربية التقليدية بطابع الكلام الأدبي، افراز الكلمات 

1»من مضامينها، وجود فجوة بين الكلام والعمل

ة مرضية أخرى تعاني منها ثقافة مجتمع ما بعد الموحدين، اعتبر مالك بن نبي الرومانسية سم: الرومانسية/ 2

، وكون الرومانسية مرض في نظره يعود إلى طغيان الخيال والخرافة وألوان البديع والبيان في الأعمال الفكرية«

 الأمر الذي يبطل دور الثقافة الإيجابي وبما يقطع الصلة بالواقع المحسوس والمشكلات المطروحة على أرضه، وه

وانتشار نزعة الرومانسية في الثقافة العربية وسيطرا عليها إنما يعود في العمق إلى عجز هذه الثقافة من مواجهة 

2.»عن وسيلة تخفي مواطن النقص والاختلال فيها هي عبارةاته ومنه الرومانسية في الثقافة الواقع ومستحدث

إن «عندما يتجاوزان الحدود الموضوعية الاعتدالية،  يصبح الفخر والمديح انحرافا مرضيا :الفخر والمديح/ 3

استخدام نزعة المديح وأدب الفخر والتمجيد كوسيلة للتغلب على موكب النقص الذي اعترانا إزاء سلطان 

وسيلة للتخدير والتسلية تعزل الفكر والضمير عن الشعور بالمتاعب الحقيقية، نزعة  الثقافة الغربية واضح أما

وهي " حالة إخلاص"على عقدة نفسية يسميها  تنطوي عند مفكري الإسلام حسب مالك بن نبيالمديح هذه 

حالة لا شعورية ينساق نحوها الكتاب عند معالجتهم لقضايا مجتمعام الإسلامية كي لا يصطدموا بمحرم ديني 

.3»يسيئون للإسلام يشعرهم بأم

، حيث يغير ريين في الثقافة الراهنة تمع بعد الموحدينيسجل مالك بن نبي سلبيتين أخ :الجدال والتبرير/ 4

عن حقائق  الميل نحو الجدال هو الطاغي على الأعمال الأدبية يقول وهما الجدال والتبرير فالمتجادلون لا يبحثون

عن  في طوفان من الكلام كما أن المثقف يهتم بالدفاع غرقهولا يستمع اادل إلى محدثه بل ي وإنما عن براهين

ولقد ظلت هذه الترعة تسود ثقافتنا  اتمع وتبريره عوض تجويله، ودون أي اهتمام للتخطيط الاجتماعي

.4»يبلور مذهبا في التغيير الاجتماعي بشكل عطل العمل الثقافي إلى عمل مخطط وتصميم

  .83فكر مالك بن نبي، المرجع السابق، ص  عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في - 1
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رة على إدراك وهي تعني عدم القد تتعلق الذرية بالحالة الذهنية للإنسان«) l’atomisme(: الذرية/ 5

مجزئة كوحدات  الأشياء والأحداث في صورة كلية شاملة تربط بينها صلات فيتم تناولها، على هذا الأساس

الذي يصبح معه إصدار أي حكم  ومنفصلة عن بعضها البعض بعيدا عن وجود أي علاقات تجمعها الأمر

فقد أصبحت  .1»كرة في حركتها المنطقيةصحيح على الواقع إذ تحول الذرية عند إذن بين العقل وبين تتبع الف

 الراهن للعالم الإسلامي حيث أصبح عقل المسلم اليوم هذه السمة كما يلاحظ مالك بن نبي تميز الواقع الثقافي

  .لا يرى من المشاكل إلا تلك التي تستطيع لمسها فقط

لعربي والإسلامي وهو عنده صفة التعالم مصطلح يطلقه مالك بن نبي على النخبة في اتمعين ا( :التعالم/ 6

ويرجع مالك بن نبي بروز هذا الصنف من المتعالمين أو  تعني العرقية في الثقافة، وادعاء العلم والمعرفة مرضية

ليجعلوه ضميرا فعالا بل ليجعلوه آلة للعيش وسلما يصعدون  المتعاقلين كما يقول مالك بن نبي لم يتقنوا العلم

أن ظاهرة التعالم مرض عضال يستعصي علاجه، لأنه علم زائف لا  يعتبر مالك بن نبيبه منصة البرلمان، حيث 

ينجر عنها فقدان  ينتفع به وهو يهدم المعنى جهل خطير ليس كجهل الأميين القابل للعلاج ومنه ظاهرة التعالم

.2)اتمع لحاسة العلو فيه، هذه الحاسة التي تمثلها النخبة المتعلمة

إن الثقافة الغربية أوقعت مجتمعنا في حالات الاضطراب الفكري والسلوكي جعلنا " :سلوكيالاضطراب ال/ 6

تلك وننفي هاته بإيجاد صيغة والأفكار القاتلة المستوردة، فعوض أن نصفي  ممزقين بين الأفكار الميتة والموروثة

من نصف قرن اقتبس من  لاميتخدم منهجية التغيير تجدنا في حيرة من أمرنا وخلاصة القول أن اتمع الإس

راغ الأشياء الغرب دون أدنى مقياس أو نقد يحمله على ذلك أحيانا نوع من الإكراه وغالبا كثير من السجد وف

.3"العقل

اللذين يشملان حركة التغيير ويكبلان الأيدي حتى لا تستغل ما في ": ذهانا السهولة والاستحالة -7

الحديث في صورة  الشكلان من أشكال الخيانة يتمثل في العالم الإسلاميحوزما للخروج من ورطتها، وهذان 

، التربي والحضارة بحث في مفهوم التربية وعلاقتها بالحضارة في تصور مالك بن نبي ، المرجع السابقمد بغداد باي، مح - 1
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وإما ان يأخذ صورة النظر إليها ... فإما أن يتمثل في صورة النظر إلى الأشياء على أا سهلة: نوعين من الذهان

.1"على أا مستحيلة فيصاب النشاط بالشلل

للطفولة غير المنتهية للعالم الإسلامي والتي بدأت منذ  لقد كانت هذه الترعة سببا"" :الشيئية والتكديس -8

الخطر،  وبجانبها نجد طفولة اتمع الياباني الحديث قصيرة جدا لأنه دخل بسرعة في عالم الدول عصر النهضة

إن هذه الترعة  2"مرض الشيئية والتكديس يسقط في شركالسالفة الذكر جعلت اتمع الإسلامي  إذن الترعة

  .لصنعها لرقي إلى عالم الأفكارا الولع بالأشياء وتكديسها عوض تتمثل في

عن الحديث عن الثقافة ذلك أن ما يتصف به  كفالحديث عن الإنسان في بعديه الفردي والاجتماعي لا ين

لما  من آفات وسلبيات التي تقف سدا أمام الارتقاء نحو مجتمع أفضل وإنما هو انعكاسالإنسان ما بعد الموحدين 

تشخيص الأمراض الاجتماعية للثقافة الإسلامية  تواجد في ذلك الجو الثقافي، فقد حاول مالك بن نبيي

تمثل جملة العناصر السلبية التي يراها مالك بن نبي بأا  فاللفظية والتبريرية والرومانسية والتعالم والذرية وغيرها(

لهذا "تحضره،  تمع الإسلامي الذي فقد مبرراتقد أصبحت تعبر عن أسلوب الحياة وتطبع سلوك الأفراد في ا

باعتبار مادة التغيير الأساسية ووسيلتها يجب أن تشعره  يرى بن نبي أن الجهود التربوية التي تتجه إلى الإنسان

ا وبأن الكلام لا يغني عن العمل في شيء كم بالمشاكل الحقيقية وتبين له طبيعة علاقاا المتفاعلة البعيدة والقريبة

بمسبباا وهذا بأن  أن تعلمه وتدربه على أسلوب التفكير المنطقي الذي يربط الأسباب يجب في الوقت نفسه

.3"المنجزة عمالوخبرته مع ازدياد الأ فعاليتهتصل تفكيره بشروط العمل الموضوعية فتزداد 

 فهو في العالم العربي المعاصر إن النمو ملازم للثقافة وهو يأخذ الاتجاه الإيجابي كما يأخذ الاتجاه السلبي"

ولا طريقة في ذلك في فكر مالك بن نبي إلا بالثورة  طيمهمتجه سلبيا وهو قد بلغ حدا لا يسكن تجاوزه إلا بتح

في اتمع،  التي تتيح للفكرة التي تستعيد فعاليتها من فشلها لأن الفشل هو التعبير الصادق عن الأزمة الثقافية

.4"ةن الواقع الراهن يحمل معنى الوثنيلأ في هو الذي يمكن من تحقيق مشروع ثقافيفتحطيم الواقع الثقا
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لحرية الذي يعتبره مالك ا إن مشروع الثقافة عند مالك بن نبي يتحقق بتجاوز عناصر الثقافة ذاا في إطار

التركيب في عالم  أساس انطلاق الطاقة الحيوية، فانعدام الحرية هو إحالة اتمع إلى نوع جديد من بن نبي

  .الثقافة، وهو أزمة الثقافة التي تحدث في مجتمع ما عند طغيان إحدى العوالم الأخرى في مركب الثقافة

جديد  إن الثروة هي فاعلية من نوع جديد دف إلى إحداث التغيير في عالم الثقافة انطلاقا من إطار«

.1»صاديفهي انعكاس للواقع الفكري والاجتماعي والسياسي والاقت

، فإذا أردنا تجاوز مشكلة الثقافة وتحقيق مشروع ثقافي ضوي في العالم العربي الإسلامي فلا بد من التغيير

إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ  ﴿التغيير الذي لطالما اعتمده مالك بن نبي في فلسفته الإصلاحية انطلاقا من قوله تعالى 

فلا بد لنا من تصفية ثقافتنا من الآفات السلبية التي تحول دون وض حضاري . 2﴾بِأَنفُسِهِم حتى يغيروا ما 

  .شامل

لمالك بن نبي كان نقطة البداية للاستمرار مشروع ثقافي آخر هو مشروع  إن المشروع الثقافي النهضوي

  .مشكلتهاعبد االله شريط الذي اهتم بالثقافة الجزائرية وواقعها و ر الجزائريفكالم
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  :لواقع الثقافة الجزائرية تصور عبد االله شريط: المبحث الأول

إن الحديث عن الثقافة الجزائرية خاصة في فترة ما قبل الاستعمار إلى غاية الاستقلال يجعلنا أمام تاريخ 

رحمه االله في موسوعته " أبو القاسم سعد االله" والدات وهذا ما قام به المؤرخثقافي ضخم لا تسعه المكتبات 

  ".تاريخ الجزائر الثقافي "المسماة 

إنّ الجزائر بحكم موقعها الجغرافي مؤهلة لأن تكون مركز الإشعاع الثقافي ،ولهذا كانت ممرا لحضارات 

بة ، فكان أهل المغرب والأندلس يمرون ا في منذ أغبر العصور وأسحق الأزمنة ومجالا لتيارات فكرية خص

ا المقام، طريقهم إلى طلب العلم بالمشرق ،فكانوا يضعون رجالهم بمد وقد عرفت "ا الكبرى ،فيطيب لهم

الجزائر إنشاء مدارس عديدة كانت مركزا للإشعاع الثقافي ،والحضاري كمدرسة العباد المعروفة عند المؤرخين 

اليعقوبية ومدرسة مازونة ،وهي نموذج مصغر لمدارس تلمسان حيث أنشأت في هذه الأخيرة و" برباط العباد "

التي كانت تعد من أكبر المدارس التعليمية في المغرب العربي ،ونفس الشيء يقال عن مدينة " بومدين "مدرسة 

1."م1778/ه1202، التي اشتهرت بمدرسة سيدي الكتاني التي أنشأها صالح باي "قسنطينة "

يعتبر التعليم من أبرز مظاهر الثقافة في أي مجتمع ،فإن الوضع التعليمي في الجزائر خلال العهد العثماني 

القاسم سعد االله في موسوعته تاريخ الجزائر الثقافي أنّ بعض  أبووقد أكد الدكتور "كان منظورا إلى حد ما 

من الاحتلال الفرنسي أجمعوا كلهم تقريبا على الذين زاروا الجزائر خلال هذا العهد أو في السنوات الأولى 

.2"ضآلة نسبة الأمية في الجزائر 

غير أنّ هذه ألأوضاع الفرنسي،  أوج عطائها قبل دخول الاحتلال لقد كانت الثقافة الجزائرية في

التعليمية تغيرت ،فقد عمل المستعمر، على القضاء على  كل مظاهر التعليم والتثقيف المتمثلة في الزوايا 

والمساجد والكتاتيب القرآنية ،وبذلك توقف التعليم الجزائري ،وبدأت مرحلة التعليم الفرنسي ،هذه المرحلة 

مارية،  كنشر التأثير الفرنسي ثقافيا وحضاريا وبالتالي القضاء على التي حاول فيها المستعمر تحقيق غايات استع

في إطار فلسفة الثقافة   2015أعمال ملتقى  كر عبد االله شريط ومشروع النهوض بثقافتنا الوطنية ،فالحاج بن دحمان ، الم-1

  . 247ص،، جامعة ابن خلدون، تيارت 2015نوفمبر 

.324صم، 1981 ط،.دالثقافي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، سعد االله ، تاريخ الجزائر أبو القاسم- 2
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عمارية للسياسة الاست ينشخصية وهوية الشعب الجزائري العربي المسلم ،لكن الشعب الجزائري كان متفطن

  .،وأدركوا أا وسيلة خطيرة لفرنسة أبنائهم من التعليم  وثقافتهفنفروا 

ئرية وأبرز مظاهرها في فترة ما قبل الاستعمار الذي قدمناه في لمحة مصغرة كان هذا بالنسبة للثقافة الجزا

عن واقع الثقافة والتعليم في اتمع الجزائري ،إضافة إلى ذلك فترة الاستعمار الذي بينا فيه محاولات الاستعمار 

زائرية وواقعها من منظور للقضاء على الهوية الثقافية الجزائرية، ومن هذا ننتقل إلى  الحديث عن الثقافة الج

ما بعد الاستقلال  ة من رجالات الفكر والثقافة في جزائرالذي ينتمي إلى سلسلة ذهبي" عبد االله شريط"المفكر 

 إنسانإلى تحرير اتمع من أغلال التخلف وبقاء مشروع حضاري ضوي قائم على  دعو،هذا الأخير الذي ي

1.فة المحب للإصلاح والثقا الإنسانجزائري ،

من النماذج والقضايا الفكرية والثقافية من واقع الثقافة الجزائرية  عبد االله شريط العديد الأستاذلقد قدم 

،وخاصة تلك القضايا التي طفت على السطح بعد رحيل المستعمر الفرنسي ،تلك المشاكل التي تعود إلى 

لات من صميم الثقافة   قضايا ومشكمشكلة واحدة بالدرجة الأولى ،هي مشكلة الثقافة فتعرض بذلك إلى

،ورد "من واقع الثقافة الجزائرية "ه  مثل قضية اللغة واتمع ،وقضية الكتاب وقضية التعريب،في كتابالجزائرية ،

ا ،الذي ،هذا المقال الذي انتقد فيه نتائج المؤتمر الثقافي الأول في بلادن"الثقافة وطريقها إلى الشعب"مقال بعنوان 

و يعتبره  حدثا فريداً من نوعه  رغم من أنه في بداية المقال يثمن انعقاد هذا المؤتمرم، فبال1968 سنة انعقد في

إنّ فكرة عقد الملتقى نفسه تعتبر كسباً للثقافة في الجزائر لا يستهان "وكسبا للثقافة في الجزائر ما بعد الاستقلال 

2"ة عندما تتحول إلى عمليالحقيقففكرة الملتقى سليمة والفكرة تأخذ قيمتها ...به 

ما هي أسباب :لكنه يؤاخذ منظمي هذا الملتقى على السؤال الذي طرح وعلى الإجابة المقدمة له 

  .الركود الثقافي في بلادنا ؟

إجابته  ىمعترض عن هذا السؤال السابق  وعل" عبد االله شريط"لكن المفكر  الإمكانياتالجواب هو قلة 

  :أن يكون  على النحو التالييجب السؤال الصحيح في نظري كان  إنّ :" معاً بقوله 

  .248 صالمرجع السابق ،  ،بثقافتنا الوطنيةالمفكر عبد االله شريط ومشروع النهوض  الحاج بن دحمان ، - 1

.91، 90صم، 1981، 2عبد االله شريط ،من واقع الثقافة الجزائرية ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر، ط- 2
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ما هي رسالة الثقافة في مجتمع  أمي؟ إنّ شعار ثورتنا هو الثورة من الشعب وإلى الشعب، كيف نطبق 

هذا الشعار في اال الثقافي ،ما هو دور المسرح والكتاب والجريدة والإذاعة والتلفزيون والسينما في النهوض 

1"ستوى الأدبي والفني والأخلاقي عند شعبنا بالم

يرى عبد االله شريط أنّ منظمي الملتقى قد أخطئوا في صميم السؤال أي جوهر المشكلة ،عندما قالوا أنّ  

سبب الركود الثقافي  في بلادنا هو قلة الإمكانات وبذلك استسلموا وانساقوا إلى مطالب نقابية ضيقة لا تخدم 

  . الثقافة الجزائرية

غ يأتي المفكر عبد االله شريط إلى ذكر بعض محتويات الملتقى منها قضية الكتاب الذي يبين من خلاله مبل

  .لنهوض الحضاري والثقافي حاجة بلادنا إلى الكتاب كضرورة ل

انت له محاسن  لم تظهر جلياً يرى عبد االله شريط أنّ الملتقى لم ينطوي على السلبيات  وحدها بل ك

لتروي يتبين أنّ الملتقى لم ينطوي على المآخذ والنقائص وحدها ،بل كانت له محاسن تظهر لكن بعد او"

بوضوح في الزوابع التي أطاحت بثماره قبل أن تنضج ولعل من العدل وحتى يكون التقسيم صحيحاً ومفيداً أن 

.2" نسارع إلى تسجيل بعض هذه المحاسن قبل أن نسترسل في ضبط قائمة المساوئ

بد االله شريط أنّ الثقافة الجزائرية قد أدركتها الشيخوخة وأصاا الركود والشلل ،وذلك يرجع يرى ع

وهدا في إلى عدم اهتمام اتمع الجزائري بمقومات الثقافة وعدم احترامه لمظاهرها ،وهذا شيء مخيف في نظره 

  .لثقافية لاميتنا االحقيقة استمرار 

أبرز المنظرين للثورة الثقافية التي تبنتها الدولة الجزائرية ،غداة  لقد كان الأستاذ عبد االله شريط من

يشخص حالة الثقافة  أنيحاول  التي خلفها الاستعمار ،فهو هنا الأمية الاستقلال وذلك للخروج من حالة

هو وضع المصاب بااعة ،تبدو عليه أعراض  وضعنا الثقافي اليوم  أن اليومالجزائرية من خلال اتمع الجزائري 

فهو  يدعو إلى تحديد واضح لمشكلات الثقافة ،وذلك من . 3"كل الأمراض دون تحديد واحد منها بوضوح 

.90صالمصدر السابق،  - 1

90 ص، المصدر نفسه  - 2

.151صنفسه ، صدرالم - 3
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أجل تحرير اتمع الجزائري من أغلال التخلف وتحقيق النهوض الحضاري وهذا لا يكون إلا من خلال ثورة 

  .في وهذا من أجل بناء ثقافة وطنية قائمة على أسس متينة ثقافية تقوم على الموروث الثقا

إنّ عبد االله شريط من خلال دعوته إلى الثورة الثقافية ،يشير إلى مخاطر الاهتمام ذه الثورة كشعار فقط 

وتجاهل محتواها ومنهجها ،وعندما أعلنت الدولة عن هذه الثورة  الثقافية دون تسطير برنامج لهذه الثورة 

ية ودون اكتساب القدرة على التنظيم الفكري في الإدارة وفي الدولة ذاا وفي بناء مجتمع وعدم الإعداد الثقاف

ة الثورة المسلحة دون سلاح فكري ونسبح في عندخل هذه المعركة كما دخلنا معم"والتهيؤ لكل ذلك جعلنا 

تخبط ونحن نسبح أننا نسبح أمواجها دون أن تكون لنا أي فكرة نظرية أو عملية عن السباحة فرحنا ن

.1"بمهارة

ومن هذا الإهمال للأساس الفكري لهذه الثورة جعلنا عرضة لخطر اازفة والإرتجال ،وما تولد عنه 

فوضى في تسيير هذه الثورة مع ما صاحب هذه الفوضى في تبذير الإمكانات " "عبد االله شريط"حسب الأستاذ 

.2"الأخلاقية التي تسير الفكر الثوري في الثورات الناجحة  وعدم الوضوح في الهدف ،وانعدام الرؤى

يرى عبد االله شريط أن غياب الجهد والفكر الإيديولوجي من حياتنا السياسية كان تأثيره أكثر بروزا في 

  .عملنا الاجتماعي والاقتصادي، ولكن بصفة خاصة في عملنا الثقافي 

تعد من اخطر الثورات وهي قريبة إلى الفشل إذا لم تتأسس " يطعبد االله شر"إنّ الثورة الثقافية في منظور 

على الفكر والعمل الثقافي وهذا ما تجاهله القائمون عليها ، حيث يستعرض لنا نماذج عن ثورات ثقافية ناجحة 

ى منها التي قامت في الصين والإتحاد السوفياتي ،ثم يصل إلى تحليل الثورة الثقافية في بلادنا التي ركزت عل

الجانب المادي وأغفلت أهمية مرحلة العنصر الفكري ومرحلة الإبداع ،أي أنّّ  الثورة الثقافية لا تقوم إلا من 

  : خلال اجتماع المراحل الثلاث 

أهم ميادين هما ميدان التعليم وميدان الفنون الشعبية،حيث  في وذلك :المادية  الإمكاناتمرحلة توفير - 1

ركز القائمون على الثورة الثقافية على الجانب المادي ،فقط ففي الميدان الأول ،قاموا بجهد كبير في بناء المدارس 

.270صم، 2009، منشورات السهل ،الجزائر، 1عبد االله شريط،الأعمال الكاملة ،ج- 1

.271 ص، المصدر نفسه  - 2
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متعلميها تيسير اللغة على "وتوفير المعلمين عددياً لا نوعياً وتجاهلوا الجانب الفكري،والعلمي المتمثل في 

الصبيان وغير الصبيان وحتى يأخذ منهم تعلمها وأقصر ما يمكن من الوقت ليتفرغوا إلى دراسة العلوم الأخرى 

.1"واتساعهالتعقيدها  التي أصبحت لا تحصى ولا تتطلب وقتاً 

رحلة أما الثورة الثقافية في ميدان الفنون الشعبية التي كادت أن تندثر في عهد الاستعمار وفي هذه الم

  .  الأولية ،لابد من بعث الحياة للفن الوطني واللغة الوطنية في المدرسة 

هذه لأهمية يرى عبد االله شريط أنّ المنظرين للثورة الثقافية في الجزائر لم يتفطنوا :مرحلة العنصر الفكري - 2

ثناه من مقابر التاريخ والتعرف يتمثل في تحليل الواقع الذي بع:" المرحلة وهي المرحلة الأصعب في الثورة الثقافية 

تم تقديمه في لما نقدية مرحلة إلى اللغة العربية أي أوجه كمالها ونقصها والتعرف على فنوا وهذه المرحلة هي 

2."ميداني التعليم والفنون الشعبية 

إلى بالأصالة و الدعوة المرحلة الأخيرة هو ربط التراث هذه رض عيد االله شريط من غإنّ : مرحلة الإبداع -3

التغير العميق الذي  إدخالولابد من "التجديد في ميدان التعليم والفن وهو البديل الوحيد لبناء ثقافة وطنية قوية 

.3"يرنوا إلى المستقبل وليس إلى الوراء الذي يتطلب العلم والإرادة والجرأة والفكر المتحرر 

لا تقتصر مل كل مجالات الثقافة دون تحديد ف يجب أن تشتينيريرى عبد االله شريط أن المرحلتين الأخ

ية المدرسة يرتوسيعها إلى ميادين أخرى مثل المنظمات الجماهويجب على ميدان التعليم و الفنون الشعبية بل 

  .الوطنية وكل ما يتصل بحياة المواطن الاجتماعية 

مل الكتاب الذي يعتبره عبد االله شريط من شأا أن تدعم هذه الثورة منها عا إستراتيجيةعوامل وثمة  

المحلي ضئيلاً فهذا يقتضي  الإنتاجالبضاعة الأولى الواجب توفيرها في السوق للجميع فهو يرى أنه إذا كان 

استيراده من الخارج لكونه الوسيلة الفعالة للقضاء على الأمية الثقافية ،وفي هذا السياق انتقد عبد االله شريط 

ن عيرون فيه هذا الكتاب أية أهمية إكون من قلة الكتاب المحلي في الوقت الذي لا يشي نين الذيالمثقفين الجزائري

.274ص، المصدر السابق - 1

.258صمشروع النهوض بثقافتنا الوطنية ،المرجع السابق ،والحاج بن دحمان ، المفكر عبد االله شريط - 2

.259 صالمرجع نفسه ، - 3
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صدر سواءاً باللغة العربية أو اللغة الفرنسية خلافاً لتفاعلهم الكبير مع المنتوج الأجنبي ،مؤكدا أن واقع الحياة 

والقراءة وليس هناك احترام  للثقافة وللكتاب وفي الثقافية في الجزائر ،واقع مرير فليس هناك تشجيع للكتابة 

إلى عدم بذل الجهود الكبيرة التي يتطلبها الإنتاج  بإرجاعهتصورنا الثقافي طء هذا السياق نفسه يعتبر شريط ب

   .لا نقبل بالإنتاج الهزيل أننا الجيد في مقابل

 صل ويضرب عبد االله شريطدة  إلى الأفالثورة الثقافية في بلادنا لكي تنجح لابد من أن ترفع شعار العو

تقوم بدورها الواعي المتمثل في أن تكون المخبر الذي تحلل فيه بنية اتمع فالجامعة يجب أن :" ثالاً بالجامعة م

وتركيباته وتاريخه وعاداته وتراثه المعنوي والمادي وتجهز دراستها بفكر نقدي يتناول ايجابيات هذا التراث 

1."ياة الوطن هي مصدر المعرفة الصحيحة لكل ما يتعلق بحوسلبياته وتكون الجامعة والمعاهد العليا الأخرى 

لى الأصل وأن تحوله إلى لى الجامعة أن تطبق شعار الرجوع إإن عبد االله شريط يرى أنه من الضروري ع

ثلاث معاهد من الجامعة وهي معهد الطب والحقوق ومعهد واقع معاش ،يقدم لنا الأستاذ عبد االله شريط 

يضع في رأس قائمة  فهو مطالب أن الاجتماعيةالاجتماعية فمثلا معهد الآداب والدراسات الآداب والدراسات 

مواده الدراسية تراثنا الفكري والعقائدي وتقاليدنا الأدبية والدينية وفنوننا الشعبية من اللغة إلى القصة والشعر 

  .الشعبي 

إنّ عبد االله شريط أحد المؤسسين للجامعة الجزائرية ،يرى أنّ الجامعة تنتظرها مهام وأول هذه المهام هو 

ثنا الثقافي الذي تجاوزه هذا الزمن وفي جميع االات وإعادة الاعتبار لمورإعادة البعث من الرماد لموروثنا الشعبي 

  .الفكرية إطارااتماداً على إلى دائرة التجديد القائمة على الدراسة العلمية اع

السبيل إلى العنصر الفكري لكي يدخل الثورة الثقافية ،فالجامعة  يئفالجامعة حسب عبد االله شريط 

فكر التحليل ودراسة الواقع هذا الدور لا يكون إلا في ظل وجود فتقوم بدور عظيم في عصر الفكر العلمي ،

  .لعلمي الذي هو عنصر أساسي في الثورة الثقافية جامعية مثقفة متمتعة ذا الفكر ا إطارات

إنّ ثقافتنا "مرير استسلم للتبعية الثقافية واقع  يرى الأستاذ عبد االله شريط أن واقع الثقافة الجزائرية 

عهود الانحطاط والتي ما تزال ماثلة فيها  الوطنية اليوم تقع في كماشة خانقة من ناحية التأخر الذي ورثناه عن

.277صمال الكاملة ،المصدر السابق ،شريط ،الأععبد االله - 1
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السياسية  أثارهنبي الذي تخلصنا من زو  الأجماثلة في سلوكنا الحضاري ،ومن ناحية أخرى تبعيتنا للغكما هي 

.1"والعسكرية والاقتصادية ،ولم نتمكن بعد من التخلص من آثاره الثقافية وحتى السلوكية عند البعض

لا " وذلك بتخليصها من التبعية الثقافية للاستعمار إنّ عبد االله شريط يؤكد على تطوير الثقافة الوطنية 

وكتابة الحروز بل  يعني أن نعود ا إلى ما كانت عليه في عهد الانحطاط من الكتاتيب والألواح والزوايا 

بل طورناها إلى  الأجنبيسنطور وقد طورنا بالفعل هذه الثقافة ليس فقط إلى أرفع مما كانت عليه قبل الاحتلال 

.2"ا كانت عليه في عهد الاستعمار الفرنسي نفسه أعلى مم

علها قادرة على الاتجاه التقني الذي هو اتجاه صعودي يج: حيث يعتبر أن هذا التطوير يستمر في اتجاهين 

واتجاه شمولي ،وهو أن لا يقتصر هذا التطوير على فئة أو طبقة معينة من   كبرىل الالحفاظ بركب الدو

  .أكثر نحو القاعدة الشعبية حتى تصبح النهضة الثقافية في متناول الجميع دون تمييزالمواطنين بل يتوسع 

عدة معارك منها معركة التعريب الذي هو من منظور المفكر عبد االله شريط   إنّ الثقافة الجزائرية تعيش

وقت ،ويجب أن تكون والفنون والآداب والعلوم وتطويرها في نفس ال والإعلاماستعادة الثقافة الوطنية التعليم 

ويجيب جميع المواد كلها وبدون استثناء باللغة الوطنية أي اللغة العربية وهنا يطرح الأستاذ شريط سؤال لماذا ؟

أنا أقول العربية لأا أولاً وقبل كل شيء هي التي تجمعنا إلى شعبنا فنحن لا نستطيع أن نعلم شعبنا :"في قوله 

،لأنّ هذا يؤدي بنا شئنا أم أبينا إلى أن نذوب اقتصاديا وسياسياً وثقافياً طبعا  كله الفرنسية لكي نطوره ثقافياً

.3"بمليون شهيد عبثاً في اتمع الفرنسي إذن نكون قد ضحينا 

فالتعريب حسب عبد االله شريط في بلاد كبلادنا هو معركة يجب أن نقوم ا نحن أفراد اتمع الواحد 

لا غيرنا وهذا يعني أنه يجب علينا أن ننظم أنفسنا في أحداث تشكيلات تكون بمثابة الخلايا الحية التي تبث دماً 

كل شيء أن نحدد مسؤوليتنا فيها نحن المثقفين  جديداً في كياننا اللغوي ولكي ننتصر في هذه المعركة يجب قبل

.175صعبد االله شريط، من واقع الثقافة الجزائرية ، المصدر السابق ،- 1
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إذا كنا نؤمن بالشعب كقوة أساسية في هذه المعركة فإنّ أول واجب علينا هو أن نتوجه إليه هو قبل :"بالعربية 

1."فتفهمه وتشرح له أولاً ،ونضرب له المثل بأنفسنا وبسلوكنا ثانية ونحمله على العمل والجد أخيراً كل شيء 

تاذ عبد االله شريط يؤكد أنّ اللغة ليست فقط وسيلة للتخاطب والتواصل اليومي بين الأفراد نجد الأس

ولكنها أداة لنقل الثقافة ووعاء لجميع ما تشمله هذه الثقافة لكل تقاليد وأعراف وعادات وعقائد وتصورات 

ه فهي ذات علاقة وثيقة وتصرفاته وعقائده ومشاعر الإنسانوقيم ومناهج للحياة ويمتد تأثيرها ليشمل فكر 

  .بالثقافة ،والثقافة ذات ارتباط متين بالهوية والشخصية فمن فقد لغته فقد هويته وتاريخه وتعثر في بناء المستقل 

فإما  أا ول يعتبر عبد االله شريط أن مجتمعاتنا العربية ومنها الجزائرية بطبيعة الحال واقعة بين أمرين 

تبذل أقصى جهد للعناية  ليلاً ،وإما طغيان نفسية السهولة التي جعلت الأممأمورها لدرجة يصير النهار 

    .بالثقافة

.131ص،المصدر السابق   - 1
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  :منظور عبد االله شريطمن تحديد مشكلة الثقافة :المبحث الثاني

لم يكن منعزلاً عن والعقلاني في الجزائر  خطاب التنويريلل إن المفكر عبد االله شريط أحد المؤسسين

،حيث انخرط في قضايا اتمع وتفاعل مع مشكلاته خاصة تلك قضايا الناس ،بل كان مفكراً اجتماعياً  بامتياز 

وغيرها التي خلفها المحتل الفرنسي بعد رحيله فقد وحتى الاقتصادية القضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية 

جاحة عقل ،وبعد نظر فهو لم يكتف بذكر المشكلات وإنما قدم حلولا بحكمة ورتعامل الأستاذ عبد االله شريط 

  .ناجعة لها 

إنّ كل المشاكل التي يتخبط فيها اتمع الجزائري يرجعها المفكر عبد االله شريط إلى مشكلة الثقافة 

التربية مشاكل .بالدرجة الأولى وهو يقصد بذلك الثقافة بأوسع معانيها في الكتب والصحف والمدرسة 

،الأخلاق وتنازع الأفكار ،حيث يرى أننا لم نكتشف المفتاح الذي نحل به كل مشاكلنا الثقافية فنحن لم 

أننا رحنا ندور "نستقر على مفهوم مسطر للثقافة وانغلقنا داخلها وفي هذا الصدد يقول عبد االله شريط 

.1"ة من الفحم الأسود كالعميان حول أنفسنا في ظلام حالك يرمي فيه بعضنا بعضاً بحجار

معانيها و طرحها في مجموعة  بأوسعمشكلة الثقافة و ازدهارها وقضية التثاقف لقد تناول عبد االله شريط 

المشكلات  أهمهذا الكتاب الذي عالج فيه و طرح " من واقع الثقافة الجزائرية "من المقالات تحت عنوان 

اليوم و ركز من  إلىية كما عاشها اتمع في فترة ما بعد الاستقلال الفكرية و الثقافية من واقع الثقافة الجزائر

فتميز بالشفافية و الصراحة و النقد و الاجتماعية من واقع هذه الثقافة خلالها على الجوانب النفسية و الخلقية 

رة عن الذي هو عبا الأخرهذا الكتاب " معركة المفاهيم " كتابه  إلى إضافةالذاتي في طرحه للمشكلات 

اهتمام المفكر عبد االله  إلىالمفاهيم بدقة ونظرا  إدراكمجموعة من الحوارات و المناقشات التي تركز على قضية 

الجزائري فقد  الإنسانشريط بكل كبيرة و صغيرة م اتمع الجزائري فقد كانت قضاياه مستقاة من واقع 

  .الغير  إلىمن حاجته  أكثرالثقافة  إلىاعتبر ان اتمع الخارج من ظلمات الجهل في حاجة ماسة 

في غمار الحياة و مشكلات اتمع و بذلك يكون المثقف  وضالخ مهمة المثقف الحقيقية هي أنفاعتبر 

  .تعكس حالة اتمع و تطلعاته  مرآة

1 278 ص، 1981،  2عبد االله شريط ، معركة المفاهيم ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ،ط  -
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حيث ورد ومكانته في اتمع ،قضية الكتاب " عبد االله شريط"التي عالجها  الثقافية من أهم المشكلاتو

لل فيه وضعية ومكانة الكتاب في اتمع المفاهيم يحجاء في كتابه معركة "يحتقرون الكتاب " في مقال له بعنوان 

وهذا شيء مخيف في ة الجزائري فتوصل إلى حقيقة مرة وهي أنّ اتمع الجزائري يحتقر الكتاب ولا يحترم الثقاف

نظر المفكر عبد االله شريط ،ومنه كيف سيكون مستقبل الثقافة في مجتمع لا يولي أفراده أهمية للقراءة ولا يعير 

" عبد االله شريط"وفي هذا الصدد يقول  غلون في متابعة التلفزيوننشوعوضا عن القراءة ياهتماما بالكتاب 

فالفيلم الذي تتفرج حتى يناموا دون عشاء لا يتغدى إلا من الكتاب  فالتلفزيون الذي ينسي الأم عشاء أولادها

.1"تشبعك ضحكا أو تغرورق لها عيناها بالدموع هي كلها كتب  التيعليه والرواية 

إلى أبنائهم وهو أيضا يعظم من مسؤولية الأم  بوا الكتاببوفي هذا المقام يوجه دعوة إلى الآباء لكي يح

يحتقرون الكتاب  أنجبت الأم أبناءاً إذا ،فكيف ستكون حالة اتمع كثر من الآباء بنائها  أ،لأن الأم تؤثر على أ

فهو يؤكد على  ن البلاد في حاجة ماسة إلى الكتابأ" عبد االله شريط"يرى المفكر  تهاوهنا تتعاظم مسؤولي ،

أن اتمع :"قدم بين الأمم ،فهو يقول بصراحة والضرورية في مجتمع يريد أن يجد له موطأ الأهمية القصوى 

وخاصة إذا كان نظامياً  اشتراكياً حقيقة يجب أن يجعل البضاعة الأولى التي الذي يريد أن ينهض من كبوته 

.2"ب الأطفال ثانياً والخبز والدواء ثالثاً يتوفرها في السوق هي الكتاب أولاً وحل

راجع إلى أميتنا الثقافية الأولوية للكتاب إعطاء وراء عدم أنّ  السبب " عبد االله شريط"حيث يرى 

كب ولهذا من شأنه أن يؤرخنا برلعمر مجاعاتنا الفكرية في نفس الوقت  إطالةوهو منذ قرون المستفحلة 

  .الحضارة 

للنهوض الحضاري فالأمم يعتبر أنّ الثقافة من العوامل الأساسية " عبد االله شريط"نفهم هنا أن الدكتور 

عبد االله "الثورة الثقافية التي كان الأستاذ التي تريد النهضة لا بد لها من الاهتمام بالثقافة ويظهر هذا من خلال 

  .من أبرز المنظرين لها وذلك للخروج من حالة الأمية التي خلفها الاستعمار  الفرنسي بعد رحيله " شريط

الصيدلية المركزية مثلاً لا "هي قضية حياة أو موت إنّ " عبد االله شريط"إنّ قضية الكتاب في نظر المفكر 

واستيراد الكتب من الخارج أي فرق بين استيراد الأدوية تسمح لنفسها بأن تبقى البلاد دون أدوية ولست أرى 

.49صالمصدر السابق ،  - 1

.342صعبد االله شريط ،الأعمال الكاملة ،المصدر السابق ،- 2



 

72

أخرى من البضائع  لى الكتاب نظرتنا إلى بضاعةفهو يعتبر أننا يجب ألا ننظر إ.1"الخارج  مادمنا في حاجة إلى 

لهو  الإهمالحيث يرى أن على الدولة أن تتكفل بالكتاب وأن لا مله ،فهذا "  عنها التي لا يمكن الاستغناء

.2"أقصى دليل وأوجه وألمه على أمة هذا البلد 

في مجتمع يريد أن ينهض من كبوته على الأهمية القصوى للكتاب  إنّ المفكر عبد االله شريط  يلّح ويكرر 

الثقافية التي المشكلات  إحدى،يجعلها المفكر عبد االله شريط ،ومنه قضية الكتاب ومكانته في اتمع الجزائري 

  .لابد من التخلص منها من أجل تحقيق التغيرات الجذرية وضمان مستقبل زاهر 

مشكلة اللغة من زاوية علاقتها " د االله شريطعب" ومن بين المشكلات الثقافية التي تعرض لها الأستاذ 

بسبب فقد أصاا الشلل والقعود والتقدم إنّ هذه الثقافة التي أدركتها الشيخوخة :" باتمع ، وفي هذا الصدد 

 اوأخير وثقافة شعبية روءة وآخر بين ثقافة ارستقراطية قواللغة المالمكتوبة ثلاث متناقضات ،تناقض بين اللغة 

.3"وقية متحجرة وأخرى مؤمنة بالتقدم العلمي والتقني وثتناقض بين المفاهيم لا

العلاقة بين اللغة واتمع لم تدرس بشكل جيد ليس في الجزائر فحسب بل أيضاً في الوطن  إشكاليةإن 

اللغة منظور إليها من زاوية علاقتها باتمع كانت مطروحة  إشكالية لأم هم أيضاً يكتوون بنارها ، فالعربي

إلا أنه لم يبحث في تراثنا بحثاً واقعياً باستثناء " في العصر الأموي إلى اليوم  الاختلاطفي اتمع العربي منذ بداية 

4."ن خلدون والجاحظ بشكل غير مقصود اب

هذا وفق اللغة التي يكتبون ا أو وفق لغة الثقافة والمثقف الجزائري إلى قسمين " عبد االله شريط"يقسم 

فئة عربية اللغة وفئة فرنسية اللغة ،وقليل من ذوي الثقافة  باللغتين " ومنه نجد فئتين من المثقفين في الجزائر ،

فإا منقطعة عنه من  الإنتاجتوى محو،وإذا كانت الفئة الثانية قد ارتبطت بمجتمعنا من حيث العاطفة والشعور 

،مولود فرعون، وكاتب ياسين ، ومولود معمري ،ومالك حداد ،يتحدثون  إلى هذا اتمع حيث أداة التبليغ 

بصورة أخص ،يصورونا بؤسها وحرماا وأيتها ولكن هذه كلها عن الشعب وعن الطبقة الكادحة في روايام 
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ً  مما  عرفون في الخارج أكثر مما هم معرفون في الي فهؤلاء الكتاب مكتبوا وبالتالطبقة بالذات لا تعرف شيئا

.1"بلادهم 

" عبد االله شريط"يرى حيث .العلاقة بين اللغة واتمع  إشكاليةإلى " عبد االله شريط"وهنا يشير الأستاذ 

وتطعيمها باللغة الشفهية أو أن مشكلة المثقفين باللغة العربية الفصحى لم يتجهوا إلى تطوير هذه الفصحى 

في الجزائر خصوصا ومما زاد من فداحة المشكلة عندنا :" يقول الجزائري ولهذا نجده العامة التي يتكلمها اتمع 

الفلسفية واللهجة الخطابية اللفظية والتشبع بالمعاني لا تزال مطبوعة بطابع البلاغة أن اللغة الفصحى أو المكتوبة 

على اللغة الفصحى كشعور  للاستهلاك اليومي مع شعور بالغيرة ،والنصائح الأخلاقية الكسولة التي تستعمل 

.2" بالفن للفن المؤمنين

ليس من فيها ،وهذا الجمود هنا إلى تجديد اللغة العربية وبث دماء جديدة " عبد االله شريط "يدعو المفكر 

قراءها ،وهنا يؤكد الأستاذ على يطيل عمر هذه الغربة بين هذه الفئة ووس في شيء شأنه أن يخدم اللغة العربية 

داعيا إلى لا تفتح الأبواب على التجديد ه لا يمكن أن نعتمد في ثورتنا الثقافية وضته الفكرية على لغة جامدة أن

مرهم فأالعصر ،أما الفئة الثانية هي فئة فرنسية اللغة أحداث ثورة في هذه اللغة وذلك بما يتماشى ومتطلبات 

ومعرفة دقائقها في الأجنبية ينحصر في التبحر في اللغات الحالات  أحسنفإن مجهودهم في  "أدهى وأغرب 

العلمي ولا يستوجبه إنما يقف عند تعليم ما تعلمنا أو نقله لا يقتضي البحث العلوم كما لو كان المفكر العلمي 

 ومكاسبه العلمية ،وهذه النظرة الضيقة للمعرفةللعالم المعاصر لا يصحبه مفهوم واضح نا والنقل نفسه إلى لغت

تجعل التلميذ يقف تقليدية نعيد طريقة بيداغوجية ننا في هذا النقل الجزئي للمعارف تخنقها وتمنع عنها التنفس ،إ

.3"أما المنتصر المهزوم أو وقفة وقفة المتلقي ستاذ أمام الأ

 "لشرفمصطفى "المفكر  وهو بنائهابأحد أفي نقد الفئة الثانية " الله شريطعبد ا"وهنا يستعين المفكر 

وشرحها الذي يؤاخذ المثقفين بالفرنسية ممن يظنون بأن مهمتهم العلمية تنحصر في نقل المصطلحات الأجنبية 

.147ص،المصدر السابق - 1
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أن يفيدوا مجتمعهم هو نقل الروح   م الأساسية إذا أرادوا  فعلاهفي ذلك لأن مهمت مخطئونفهم للطلاب 

  .لا المصطلحات الجزئية العلمية 

لة التعريب وهي مرتبطة مسأ " عبد االله شريط"التي تعرض لها المفكر  الأخرىومن بين المشاكل الثقافية 

الهوية الجزائرية بكامل مقوماا  لاستعادةقد أبدت السلطة السياسية بعد الاستقلال إرادة قوية بسابقتها ، ف

بالنسبة لها قضية سياسية ومسألة ،فمسألة التعريب مثلت  كذاكرة لشعبها ريخ اكوعاء لها والت لاسيما اللغة

لم يهضم مكسب الاستقلال لأن الشعب الجزائري الذي  ناضل نضالاً مستميتاً ضد الاحتلال الفرنسي الهوية 

وخصوصاً في ،ولذلك تصدرت المطالبة بتحقيق التعريب الشامل تغيب فيه سيادة اللغة الوطنية الوطني الذي 

الاستقلال ،لكن المهمة لم تكن سهلة في ظل تراكم  رات جميع المنظمات الجماهيرية منذمجال التعليم قرا

داخل الس التأسيسي وفي والفكرية السياسية النخب  بين الثقافي الاستعماري وفي ظل الجدل الحادالموروث 

  .حول قضية التعريب المسلمين الجزائريين صفوف اتحاد الطلبة 

بلة  ئيس الراحل أحمد بنحكم الر ازدواجية لغوية على المستوى الثقافي في فترةلقد شهدت الجزائر 

لجزائرية من جهة الثقافي على الثقافة واللغة ا الاستعماريويرجع ذلك إلى حداثة الاستقلال وتأثير المشروع 

خاصة في المرحلة الأولى من الازدواجية اللغوية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين وقد استمرت أخرى 

حكمه لينطلق مشروعه الاشتراكي بثوراته الثلاث الصناعية ،الزراعية ، والثقافية ،التي شكلت اللغة العربية 

  .وطنية وثورية وعلمية أساسها كضرورة 

من ذلك ،تعمق بل على العكس فقط وخططهم السياسيين محور نقاشات التعريب مسألة لم تكن "

أحدهما مناصر للتعريب يتحكم في قواعد اللغة توجهين بارزين إلى ترشح مفضين الخلاف أيضا بين المثقفين 

بواسطة اللغة الفرنسية وبينهما متأثراً بالثقافة المنقولة والآخر الإسلامية ويمثل نمط الثقافة العربية وآداا العربية 

وطرح مسألة أيهما أصلح ،يدعو إلى ازدواجية اللغة وهذا ما فتح اال للمفاضلة بين اللغتين اتجاه آخر ثالث 

.1"للتعليم 
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وفي هذه المعركة الجديدة يكفي أن نعتبرها معركة لا يتوقف عليها " عبد االله شريط "يقول المفكر 

من أن التي تمكنه  ضاريةالح وأيضا وبالخصوص تتوقف عليها ضته وثقافياً وعلمياً  فقط بلتعريب شعبنا لغوياً 

وأسلحة عقائدية الأوربية التي تغزو وأطفاله وشبابه بأسلحة فكرية طاغية يقف على رجليه أمام الحضارة 

.1"قتالة

كمقوم وطني يبني اللغة الوطنية ن لقضية التعريب مؤكدا أعلى أهمية قد كان عبد االله شريط من المؤيديل

،فلا أو التطبيق ومستوى الممارسة مستوى التنظير :شخصية الفرد على مستويين هامين في أي مشروع ضوي 

لم تحدد  قوياً ماولا يكفي أن يكون  الحماس لتطبيقها وهادفة ،طموحة أن تكون الفكرة مناسبة يكف 

في للتطبيق للوسائل المادية والبشرية الكفيلة بإنجاح المشروع وعليه فإن معركة التعريب المناسبة الاستراتيجيات 

أكثر تقدما أن تتطور إلى مرحلة التي لا تزال تقبع في مرحلة التنظير ومناقشة المبدأ لا بد من وجهة نظر الجزائر 

  .وهي مرحلة تقديم الأسلحة الضرورية للمعركة 

وتحمل على الذات في نجاح المشروع وهو الاعتماد عمل عنصر جوهري " ريطعبد االله ش"يؤكد الأستاذ 

لا ينبغي  أن يوكل إلى المتعاونين بكل تبعاا ومستوياا فمن وجهة نظره أن التعريب في الجزائر  ةيالمسؤول

أما إذ كنا نتحدث عن التعريب من حيث المبدأ ونحن نشعر " أو خبراء ومن اليونسيكو أو غيرهم  المشارقة

عن المبدأ سيجعل التعريب عندما يدخل مرحلة التطبيق سيطبق ن مجرد هذا الحديث غامضاً أو واضحاً بأشعوراً 

ننا في الشرق وخبراء من منظمة من إخوا،أو سيطبقه أناس آخرون غيرنا أو يتطلب له متعاونين من تلقاء نفسه 

قد انتهى بانتهاء المرحلة الأولى المتعلقة  والفرنسيين وأن دورنا نحناليونسكو أو المستعربين الروس أو الهولنديين 

2."وأنّ المرحلة تصبح من مهام الدولة  بالمبدأ

مهمة تطبيق التعريب إلى الأساتذة والمعلمين الجزائريين مؤكدا على أم  يرجع الأستاذ عبد االله شريط 

وتوجيهات وزارة التربية على تنفيذ تعليمات الحكومة المشروع  إنجاحيقصروا جهودهم في لا ينبغي أن 

إن كل ذلك مهما بلغ من كمال ،فإنه يبقى "  فسهميثوروا على أن أنمهما كانت دقتها وإنما عليهم والمفتشين 

معلم العربية لا يستطيع أو يملك من الوسائل التثقيفية ومن التكوين الثقافي بدون أثر عملي ،إذا لم يكن المعلم 
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ناجحة في مستوى القسم الذي يوجد فيه التلاميذ وتنفيذها بطريقة  ماتيلما يمكنه من استعمال هذه التعذاته 

.1"لمعركة الحقيقية أي في ساحة ا

فسهم وهذه الثورة لا تكون إلا برفع يثوروا على أن الأساتذة في نظر عبد االله شريط أنوعليه يجب على 

  .العربية فحسب إنما  في ميادين علم النفس ،والتربية ،وفي التاريخ العام في اللغة  العام ،ليسمستواهم الثقافي 

وهي حتى إلى أضعف الإيمان أو أحط درجات الثورة على نفسه إنّ المثقف العربي لم يتوصل إلى اليوم "

أن يبدأ  على الأقل بالتخلص من الحشو الذي يثقل عنق اللغة العربية بقواعد تجريدية منطقية في الإعراب 

هم  زها في عصورهم ن الأوقات وأعنا وتستنفذ منهم أثمأصبحت تشكل اليوم أضخم عقبة في تعليم لغتنا لأبنائ

2"الحية باً المعرفة التي تنهبها الشعوب أحوج ما يكونون فيه إلى صرف مواهبهم وأوقام في تعليم كنوز 

عبد "،ولنجاح معركة التعريب لا بد من مراجعة موقفنا من القواعد التي تعلم ا اللغة العربية اليوم حيث يرى 

وضرورة استبدالها بقواعد جديدة يكون واعد لم تعد قواعد صالحة لأطفالنا وشبابنا أنّ تلك الق" االله شريط

مسؤولية  فقط ولكنالمثقف الجزائري طابعها البساطة والوضوح والسرعة والفعالية ،وهذه ليست مسؤولية 

وإبداع الجديد فيها حتى نستطيع جميع المثقفين اللغويين وهي مسؤولية تقتضي فهم النهوض باللغة العربية 

 "طعبد االله شري"في عقر دارها وتلك هي رسالة المثقف الكفء لكن التي باتت تزاحمها منافسة اللغات الأجنبية 

مادة ثقافته ويسيطر عليها ،هذا معروف ، ولكن لماذا ؟ هل   يمتلكإنّ مقياس المثقف الكفء هو أن  يقول 

عليها مع تجدد الأزمنة والحاجة حتى تبقى حية  وإدخال الجديد ليتمكن من تغيرها  أم مادة ثقافته بعبادا يمتلك

وذلك بالعمل باستمرار لإدخال الجديد عليها ،لا أن يتصف بروح الاستهلاك والاتكال  ، 3"دائماً صالحة أبداً 

  .،فيكتفي باستهلاك من خلفه الأجداد 

إنّ تطور اللغة عند شريط لا ينفصل عن تطور اتمع فإذا كانت حياتنا السياسية والاقتصادية 

في حاجة  إلى إعادة نظر في أساليبها وتراكيبها  أاتحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة فكذلك العربية والاجتماعية 

تكون اللغة راقية واتمع الذي تحيا  أن،فلا يعقل حتى تجد لها مكانا بين لغات الأمم المتحضرة وطرق تدريسها 
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في مجتمع  وتراكيب تساير عجلة الحضارة واشتقا قاتولا يمكن أن تزخر هذه اللغة بمصطلحات فيه متخلفا 

بقوة أنّ  عدم الوعي بضرورة " عبد االله شريط "أمي لم يبلغ شيئاً من هذا المستوى الحضاري ،حيث يؤكد 

كانت في لغة ثقافة ،وهذه اللغة فإن لنا فوق هذه اللهجات "ا للانحسار والركود تطوير اللغة العربية قد يعرضه

ركود من جراء زمن قوة أهلها ،حضاريا واجتماعيا وسياسياً هي اللغة العالمية الوحيدة وإذا ما أصاا بعد ذلك 

واليونانية مثلاً ،فإذا ذلك لا يكفي لتعاملها معاملة الأموات الصينية  أصبحتكما فصبح بذلك متخلفة أهلها 

من جديد بمقارنتها بلغات الأمم المتقدمة بدل مقارنتها بالغات القديمة التي تستعيد اليوم حياا وتريد على قتلها 

.1"كالصينية والعبرية 

تابعاً لفرنسا  ،علينا كذلك وعليه كما وجهنا جهودنا لمحاربة الاستعمار واسترجاع وطننا بعد أن كان 

نخرجها من دائرة التخلف والركود الذي تعيش فيه ،مما يعني أن  فتنا بما فيها اللغة العربية ،وأنأن نطور ثقا

ينبغي أن تسير في اتجاهين ،اتجاه تقني يجعل اللغة العربية قادرة على " عبد االله شريط"الثورة الثقافية في نظر 

تعمم فيه اللغة والتقنية ،واتجاه شمولي ديثة من خلال  إثرائها بالمصطلحات العلمية اللحاق بركب الحضارة الح

فتطور اللغة العربية بشكل يجعلها في متناول "العربية بحيث تكون في متناول جميع فئات الشعب دون استثناء 

مسألة حيوية نظراً للهوة الكبيرة التي تفصل الإطارات " عبد االله شريط"العريضة ،يمثل فكر القاعدة الشعبية 

تستخدم اللغة الفرنسية  إطاراتعلى المستوى الثقافي البسيط للموطن الجزائري ،إا المميزة للبلاد الجزائرية  

 ين ونتيجة لهذا الانقطاعمن قوانله   هنسساب أميته في كل ما تالتي لا يفهمها الشعب كما أا لا تأخذ في الح

الدولة في الإدارات والمنظمات الشعبية تعيش في عالم آخر لا يجمع بينهما إلا المكان الجغرافي  إطاراتأصبحت 

.2"والزمان المادي 

كذلك الفئة الناطقة باللغة العربية فهذه القطيعة لا تمثلها الفئة الناطقة باللغة الفرنسية فقط ولكن 

قادرين على التواصل مع  وهذا يعني أنه المفرنسين عامة الشعب تتحدث العامية  أنالفصحى ،على اعتبار 

إلى مما يقود عبد االله شريط من جديد المثقفة بعامة بين الشعب والنخبة الشعب ولا المعربين كذلك فثمة قطيعة 

عقول العامة من ناحية وعلى تطوير وتبسيط اللغة العربية حتى تصل إلى أذهان و التأكيد على ضرورة  التعريب
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ستطيع تجاوز هذا الفصل القائم بين لغة اتمع من ناحية ولغة المثقفين من ناحية وحتى ن، من ناحية أخرى 

   .أخرى

  :بديلين " عبد االله شريط "ولذلك يقترح 

مية المحلية والسهر على تنظيمها وتطويرها وتوجيهها حتى تأخذ شيئاً يتمثل في الإعتناء باللهجات العا :الأول 

ومع مرور الأجيال تقترب فئات الشعب العامية والمثقفة  جميعلك تصبح في متناول وبذفشيئاً طابع اللغة الثقافية 

  .اللغة المنطوقة تدريجيا من المكتوبة إلا أن يصبح الاندماج بينهما ائياً  

واللهجة الفلسفية والتشبع بالمعاني الفصحى من طابع البلاغة اللفظية يتمثل في الترول باللغة العربية  :الثاني 

  .النحوية والصرفيةوقواعدها تراكيبها فتبسط والتبادل النفعي إلى مستوى الفعالية الخطابية 

  :معركة التعريب في فكر عبد االله شريط لا بد أن تمر بمرحلتين 

  .مرحلة الجدل اللفظي وشحن العواطف ومناقشة المبدأ  :أولا

أرض الواقع  ،وفي هذه المرحلة يجب تعميم ائل اللازمة لتطبيق المشروع على مرحلة العمل وتجنيد الوس :ثانياً 

،إذ وهنا يظهر دور الجامعة في هذه الثورة "والعملية واالات العلمية اللغة العربية في جميع الأوساط الشعبية 

العلمية وتقدم الإحصائيات التي تتخبط فيها البلاد الاجتماعية عليها أن تكون مخبر تحلل فيه الأوضاع يتحتم 

1."لكل من فيها من عناصر ايجابية وسلبية 

بحيث تشكل الجامعة مصدراً للمعرفة الصحيحة بالماضي والحاضر وهذا لن يتحقق إلا متى تقطعت 

الاستعماري وتقيم صرح عهد جديد يعتمد على وسائل العلم الحديث في تحقيق المعرفة صلتها بالماضي الجامعة 

فثورة :" الموضوعية بحيث يتم استثمارها  من طرف السلطة في بناء مستقبل ينطلق من واقع الشعب ويعود إليه 

لخدمة الوطن والتجنيد يتطلب جهودا غير عادية وأعمالاً ضخمة لا  تتجندإذا دخلت الدامعة من هذا الطريق س

2."تعرف الراحة ولا التمهل 

.58 صعبد االله شريط ، من واقع الثقافة الجزائرية ،المصدر السابق ،- 1

.45 ص، المصدر نفسه - 2



 

79

يرى عبد االله شريط أن التعريب يجب ضرورة أن يتخطى أسوار المدرسة ،بمختلف أطوارها  ليبلغ 

يمتد إلى محتوى وإنما "الجامعة بمختلف شعبها وتخصصاا العلمية بحيث لا يقتصر على لغة التدريس وحدها 

فينبغي أن تدرس التراث الطبي العربي ووسائل العلاج الشعبية ،وكلية المقاييس التي تدرس للطلبة في كلية الطب 

الاجتماعية المقبلة ،وكلية الآداب الحقوق يجب أن تدرس  تقاليدنا التي يعيش عليها مجتمعنا وتبني عليها قوانينها 

تراثنا الفكري والعقائدي وأدبنا العربي الحديث والقديم وأدبنا الدراسية   يجب أن تجعل في رأس قائمة موادها

.1"الشعبي 

وهكذا يعني هذا أن تعريب الجامعة ينبغي أن يشمل المضمون العلمي الذي يقدم للطلبة وعليه فإن 

ريس والإعتماد تعريب الجامعة ينبغي أن يقوم أيضاً على استبعاد الأساتذة الجانب الغير عرب من عملية التد

فتعريب الجامعة إذا اقتصر على اللغة وحدها وبقيت المواد "بشكل أكبر على تكوين الأساتذة الجزائريين 

التعريب الصحيح ف ون سطحياً ولا يؤتي بثمرة تذكر ،الأجنبية غير عربية ولا جزائرية فإن هذا التعريب سيك

.2"الأداة اللغوية التي تعبر عنه  هو تعريب المواد الدراسية والمضمون العلمي مع تعريب

على ضرورة الاعتماد بشكل أكبر على تكوين الأساتذة " عبد االله شريط"حيث يؤكد الدكتور 

  .الجزائرية مادياًالجزائريين والاعتماد عليهم في تسيير دواليب جامعاتنا ويتطلب ذلك تشجيع الكفاءات 

ً  في المعركة من خلال  أنأن عنصر الطلبة ينبغي " عبد االله شريط"كما يرى   إدماجهميستثمر أيضا

،فالمشروع الوطني في الجزائر لا يمكن سياسيا واجتماعيا في تطبيق مشروع اتمع الذي تبنته السلطة السياسية 

" عبد االله شريط"وفي هذا الصدد يقول المفكر مثقفيها  يع استثمار عقول وجهود جمأن يكسب النجاح إلا ب

فإذا ما عمر وقته في الجامعة بالمواد الوطنية الجزائرية والغربية ،وعمر وقته خارج الجامعة بالثقافة العملية في .....

عندئذ سيكون الطالب جزءاً حقيقياً من الشعب ولكنه جزء ايجابي يؤثر ويعدل ويعمل على صميم الشعب 

.3"وأهدافه وتلك هي رسالة المثقف في النهاية الشعب وإخضاعها لحاجاته تكييف ظروف 
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وذا يظهر الطالب في النهاية كمثقف ثوري يؤدي مهمة نضالية لصالح مشروع سياسي اجتماعي 

دعاة التعريب في الجزائر فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال من أبرز   "شريط " واقتصادي محدد وإذا كان

أنا لا أنكر على الناس أن يتعلموا الفرنسية أو غير الفرنسية من :" وذلك يظهر في قوله الأجنبية لغات عداءه ل

1."وحدها اللغات العالمية بل كنت ومازلت أحرض طلابي على تعلم لغة أجنبية وأن لا يقتصروا على العربية 

الإذاعة يقول هي مشكلة " عبد االله شريط"المفكر أخرى من منظور ننتقل بالحديث عن مشكلة ثقافية 

وجدت لتعلم الصغار والمراهقين ،فالمدرسة والنظرة السليمة للإذاعة هي أن نقارا بالمدرسة " عبد االله شريط"

ومن هذا  نستنتج  .2"وغيرهم  يناء ورجال وشيوخ ومن مثقفين وسياسوالإذاعة جعلت لتعليم الكبار من نس

      .الرفيع والأخلاق في اتمع أنّ عبد االله شريط ،يرى أن الإذاعة يمكن أن تلعب دوراً هاماً في غرس الذوق 

فعندما ننظر إلى الإذاعة هذه النظرة نجد أنفسنا في البداية مضطرين لأن نبحث لها عن رسالة كما بحثنا 

وبذلك تصبح كل من المدرسة وتتظافر معها ل مع رسالة المدرسة فنجد أن رسالتها تتكامعن رسالة المدرسة 

  .يساهم في تطوير الأخلاق والذوق العام   إطاراوالإذاعة 

في في أربع أخماس الوقت وأخبار وأحاديث أداة للغناء والموسيقى " عبد االله شريط"إنّ الإذاعة في نظر 

أيضاً تشكو من قلة  الإذاعة فهذا  كلمع هذا أصبح هو الغذاء والغريب أي أن الملح  الأخير الخمس 

أنّ "مثل الكتاب وفي رأيه  الإمكاناتفي قيود أنّ وضع المشاكل الثقافية " مثل الكتاب وفي رأيه  الإمكانات

المالية  وحدها وربطها ذه السلاسل الأرضية الثقيلة من شأنه أن  مكانياتوضع المشاكل الثقافية في قيود الإ

لا يعتمدون على تحسين مستواهم الثقافي شيئا فشيئا فتصبح عندهم أعني المنتجين يزيف وضعها ويجعل الناس 

.3"هي الهدف وتفقد صفتها كوسيلة 

الإذاعة لا نشعر أا قدمت قيد أو المذيعة التي نسمعها منذ سنوات في يرى عبد اله شريط أنّ المذيع 

أو المتعلقة بمادة مهنتها ،وهذا يتطلب منهم رفع مستواهم الثقافي والمهني باستمرار ،أي شعرة في ثقافتها العامة 

.173ص،عبد االله شريط ، من واقع الثقافة الجزائرية ،المصدر السابق  ا- 1

.94ص، نفسهالمصدر - 2

.95صشريط، الأعمال الكاملة ،المصدر السابق ، عبد االله- 3
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تسأل عن نصيب كل نوع من  ية شفوية لا كتابأنّ الإذاعة يجب أن تقوم بصورة منظمة بإجراء واستفتاءات 

  .على نتائج الاستفتاء المتجددة أنواع الأحاديث والروايات ،وتضع برامجها 

ني الأدبية الية بل إلى الإمكانات البشرية أعالم الإمكاناتإن مشكلة الإذاعة في الجزائر لا ترجع إلى نقص 

كل شخص إزاء  كان يجب أن يقوم بهالذي ثقيف توالثقافية وهذه الإمكانيات تتوقف فقط على التكوين وال

  .وضعيته بالقراءة ومقاومة الأمية الثقافية 

ها وباحثاً إلى المشكلات الثقافية في اتمع الجزائري محاولاً تشخيص" عبد االله شريط"لقد تطرق المفكر 

نظرة المفكر  ن يطرح السؤال هنا، هل نظرة عبد االله شريط إلى مشكلة الثقافة نفسهاعن حلول ناجعة لها ،لك

  أم يتفقان ؟ وهل يختلفان في الرؤيةمالك بن نبي ؟ 
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:أوجه التشابه : المبحث الأول

لم  عانى من ويلات الاستعمار ما إسلاميلى بلد عربي إينتمي كل من مالك بن نبي و عبد االله شريط 

مثقفان عميقا الثقافة مرهفا الشعور ما أثر عمق الأ أوو حدة الصراع أمد خر سواء في طول الأأيعانيه بلد 

هدافها المنحطة أشديدا الحساسية للمعاناة التي عاشها ملايين الجزائريين من ضحايا مدينة القرن العشرين ب

نساقها الفكرية موقف التلميذ المعجب أو ارة الغربية بانجازاا الماديةوغاياا الدنيئة لم يقف الرجلان على الحض

ا جعلا من هذه الحضارة التي لا من ممهينة تكشف عن عجز مشين و سطحية مقيتة و لكنه المقلد في سلبية

مة، متشبع بتراثها المعتز بداع نتاج فكري متميز ، مرتبط بتاريخ هذه الأمصادرها و تراثها تربة خصبة لإ

1.عادة بعث مجدها من جديد ويتها ساع لإ

همة هذين الرجلين الاستعمار الذي  شحذدافعا قويا ل الإسلاميةللبلاد  الأوروبيلقد شكل الاستعمار 

ل همها و يقوم متنجب جيلا يح الإسلاميةمة رض و استباح العرض و استعبد الخلق، فقد جعل الألأااغتصب 

كرامتها ، فلقد امن مالك بن نبي و عبد االله شريط بان كفاح العلم لا يقل شانا عن  لاسترجاعبالصعب 

لح لا سيما في ظل وضع اجتماعي يمن عليه الروح الازامية و التجريدات القدرية التي ترى الكفاح المس

  . الفكرة المغذية لحركة التحرر ءالصورة و جلا إيضاحلى ضرورة إقدرا محتوما و هذا ما يدعو  الاستعمار

تها في النقاط مشكل حول قضية الثقافة وين عبد االله شريط و مالك بن نبي وجه التشابه بأ إيضاحيمكن 

  : التالية

طلاقا من الواقع نتشخيص مشكلات الثقافة ا إلىاتجه كل من المفكر مالك بن نبي و عبد االله شريط   

اتمع بالثقافة كما " مستقاة من اتمع فهما لم يترفعا عن  قضاياه  الاجتماعي ، فكل من المفكرين كانت

يخرج من أن  كاديمي ينبغين العمل الأأريط مثل مالك بن نبي يؤمن بفعل البعض و يفعل، لقد كان عبد االله ش

2" تذلبيأن  كثر ما يمكن من شرائح اتمع من غيرأيشمل أن  الجدران المغلقة و

)www.kalema.net (الموقع وسيلة يعيش حرم خزار ، مشكلة الثقافة  بين مالك بن نبي وعبد االله شريط ، - 1

2 253 ص  سابق ،لالحاج بن دحمان، عبد االله شريط و مشروع النهوض بثقافتنا الوطنية ، المرجع ا-
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لى إرادة التمكين لمالك بن نبي و عبد االله شريط هدفا مشتركا لهما، لقد كان الرجلان يطمحان إشكلت 

للحاق بركب الدول  وذلك الإسلاميةالهوية العربية  إعادةسابق عهدها و  إلى الإسلاميةبعث القيم  إعادة

  .المتقدمة 

ما ينقص تمع أن  اتفق المفكران على ضرورة الجمع بين النظر و العمل في تحقيق التغير الاجتماعي،

رض أ على تحققفكاره لم تأنما منطق العمل فكم من فيلسوف فكر و نظر و لكن إالمسلم ليس منطق الفكرة و 

ذن إسلامية لإمة االأأن  ا لم تستكمل شروط تحقيقها، فهما ينظران علىأو لأما لطوبيتها المفرطة إالواقع 

ساس ألى الفرد باعتباره إا لتحقيق النهوض الحضاري فقد نظر الرجلان هلنفكار عملية تؤأ إلىبحاجة ماسة 

  :التغيير الاجتماعي لقوله تعالى

شريطة خضوعه لمنهج تربوي واضح يقوم على  1﴾اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم أن  ﴿

الفرد المؤهل لحمل شعل الحضارة  ادعدفإ ،سلامية ثابتة يتحقق فيها التوازن بين الجانبين المادي و الروحيإقيم 

العلمي المعاصر فقد  بالإنتاج إغنائهللتقدم مع الاهتمام بالتراث و يتطلب التحرر من رواسب الماضي المعيقة 

  . سلامي اعتمادا على الموروث الثقافي العربي الإ  الإسلامياتفق الرجلان على غربلة التراث الثقافي 

ي مشروع أيعتبر كل من مالك بن نبي و عبد االله شريط الاعتماد على الذات شرط ضروري لنجاح 

الخلاقة لا تقلد، و ميكانيزمات التطبيق لا تستعار و الرجال الذين يحملون شعار التغيير لا  رفالأفكاضوي 

يقوم بدور ريادي في هذه المعركة فقضية التعريب عند عبد االله شريط أن  يستوردون المثقف المسلم ينبغي

 الامتحانبواب هي الأ المعركة التي هي على" يحمل لوائها المثقفون الجزائريون أن  معركة حقيقية وجب

الحقيقي الذي سيكشف عن مدى جديتنا في العمل والحماس و مدى نضجنا في التصور لطبيعة المعركة و 

.2"هميتها أ

و يتخذ صبغة ذات  يتألفالمنعزل ليس ذا معنى مالم  الشيءو أالفكرة المنعزلة أن  ما مالك بن نبي فيرىأ

  . إصلاحي أومشروع حضاري  أيور الرئيسي في المح الإنسانيكون و منه  اجتماعياشعاع 

1 11 الآيةسورة الرعد،  -  

2 9 ص  عبد االله شريط ، من واقع الثقافة الجزائرية ، المصدر السابق ، -  
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1." ذلك الرجل الذي لم يكن طليعة في التاريخ إلىيعود وزا  الآنفالنقائص التي تعانيها النهضة " 

و التعريف بثقافتها وعلومها،  بأمتهمهمة المثقف الحقيقي هي النهوض أن  حيث يتفق كل منهما على

يع مثقفيها و تنمية حسهم باستثمار عقول و جهود جم إلاالنهضوي لا يكتب له النجاح  الإصلاحيفالمشروع 

حتى يدرك دوره الخاص  الإنسانيةشياء من زاويتها لى الأإن ينظر أذا يكون المثقف العربي ملزما بإ منهو، الوطني

نسانية إلى صنع حضارة إتفضي أن  اأالعالمي، فالمسلم مطالب بخلق ثقافته من ش الإطارو دور ثقافته في هذا 

أن ينطلق  ، كما يعتبر مالك بن نبي وعبداالله شريط أن واجب الإنسانمما يخلف نوعا من الفاعلية و النشاط 

 للمبادئنفسه وأمته والإنسان أينما كان ، وهذا أمر يعطي الصدارة  لإنقاذمن مسلمة مفادها أنه حامل رسالة 

،فالإنسان سوالالتزام ا والثبات عليها والاستعداد للتضحية والفداء لأن الأمم لا تنتصر بغير هذا النوع من النا

  .الأساس في أي مشروع  حضاريهو 

ا تتمكن من تشخيص غاية النهضة تشخيصا لأ" فشلت في نظر مالك بن نبي  الإسلاميةن النهضة إ 

البحث  ثم  ولاًأفلابد من تشخيص المرض   2."يناسب الغاية المنشودة  صحيحا و من تحديد الوسائل تحديدا

هم أص المرض يشختأن  خيرعبد االله شريط،حيث يعتبر هذا الأ ومالك بن نبي  عليهعن الدواء و هذا ما يتفق 

  . من البحث عن الدواء بالنسبة للمجتمع 

فكار و المفاهيم لتحقيق هو مجتمع يفتقد للأ الإسلامياتمع أن  "اتفق مالك بن نبي و عبد االله شرط 

3."شياء أفكار لا أالتجديد في بنية اتمع فالبناء الحضاري يتطلب 

لى الثقافة و هنا المشكلة لا تنحصر في فهم الثقافة بل إاالله شريط يجرنا  فكار حسب عبدفالحديث عن الأ

ا في سبل إنمو  الإمكانياتالمشكلة ليست في  أن في تحقيقها و منه يعتبر مالك بن نبي و عبد االله شريط

،فمالك بن نبي أدرك هذه  الحقيقة ويظهر هذا من خلال إشارته في أننا سنظل نكرر ونلح في تكرارنا تحقيقها

أن أزمة العالم الإسلامي ليست أزمة وسائل وإنما أزمة أفكار وطالما لم يدرك العالم الإسلامي هذه الحقيقة 

   .  ظل داؤه عضالاإدراكا واضحا فسي

1 9 ص  المصدر السابق، -

   77 ص  ،2003،الجزائر،  20: عبد اللطيف عبادة ، منهج مالك بن نبي في مواجهة تحديات الحضارة الغربية، مجلة رؤى ، العدد  -  2

3 428 ص  العابد ميهوب، الفكر التربوي عند مالك بن نبي، المرجع السابق، -
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" ن مالك بن نبي و عبد االله شريط يتفقان على تصفية الثقافة من رواسب الماضي و بناء فكر جديد إ

الخلقي و الاجتماعي من رواسب الماضي الضارة  الإطارفالنهضة عند بن نبي هي تصفية العادات و التقاليد و 

، فالثقافة هي العاصم للفرد وللمجتمع من السقوط والضياع ، كما أا مرقاة ذلك ببناء فكر إسلامي جديد و

1."باتجاه حضارة منشودة ومقاصد مبتغاة 

جل بناء ثقافة أو في هذا يتفق معه عبد االله شريط على تصفية موروثنا الثقافي من رواسب الماضي من 

  .وطنية تمكننا من النهضة 

قبال على من الإ أكثرالتعود على السلبيات  إلىمجتمعنا يميل بطبعه أن  شريطيتفق مالك بن نبي و عبد االله 

من سلبية،  لى انتقاد غيرنا طبعا و تحميله المسؤولية فيما تعانيه إولا أنفكر نتطرق أن  يجابيات و عندما نريدالإ

  .لا تفعل شيئا هذا في نظر المفكران عبد االله شريط و مالك بن نبي أن  فالسلبية 

سلوب خاص في طرح القضايا يساعد على فهم مشكلاتنا ألك بن نبي و عبد االله شريط له اكلا من م نإ

  .بداع الذي  ينتهجه المفكران سلوب النقد الداخلي و الإأالحضارية و على حلها بفضل 

زمات تصاغ منه الكثير من الأ ذي و عبد االله شريط هي المعدن الزمة الثقافية حسب مالك بن نبين الأإ

نتصور تاريخا بلا ثقافة ،فالشعب الذي يفقد أن  نه لا يمكنناأتفق المفكران على اخرى حيث في الميادين الأ

  .لى عدم فاعليتهاإسلبية الثقافة تعود أن  زمة الثقافة كماألى إثقافته يفقد حتما تاريخه، و مشكلة اتمع تعود 

نسان ن الإأولى ومشكلة الثقافة بالدرجة الأ إلىاتمع ن كلا منهما يرجعان المشاكل التي يتخبط فيها إ 

  .شكاليات و هو الذي بيده حكم التغيير هو المستوعب و المفتاح لجميع الإ

نقارن بين المفكر مالك بن نبي و عبد االله شريط و هما يمثلان نموذجان كبيران في أن  ليس من السهل

  . الفكر العربي المعاصر

1 45 ص  ، 2007، 1 .محمد شاويش، مالك بن نبي و الوضع الراهن، دار الفكر، دمشق، ط -  
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هم العناصر و النقاط التي يتفق فيهما المفكران مالك بن نبي و عبد االله ألقد حاولنا في هذا الجزء استجلاء 

ردنا التقريب و التركيب بين هذين القطبين الكبيرين ومن خلال أشريط خاصة فيما يتعلق بمشاكل الثقافة، فقد 

بقضية الثقافة و الفكر  استاذ عبد االله شريط اهتمالأالمفكر مالك بن نبي و أن  وجه التشابه بينهما يتضحأدراسة 

 الازدهارلتحقيق التقدم و  هاعادة بنائها و تطويرإصلاح المنظومة الثقافية و مشكلاا و إو ذلك عن طريق 

  .الحضاري
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  :أوجه الاختلاف : المبحث الثاني 

الحضاري بل من أزمتنا الحضارية بمختلف أبعادها إن فكر مالك بن نبي وعبد االله شريط ينطلق من واقعنا 

وتناقضاا ومفارقاا وذلك ليمدنا بالمقترحات والحلول للإشكاليات التي نعانيها اليوم كمسلمين ،نعيش وضعا 

ة للوضع حلول ناجع إيجادن بطريقته الخاصة حضارياً عالميا ثقيلا بضغوطه وتحدياته لقد حاول كل من المفكري

لثقافي الذي تعيشه البلدان الإسلامية وذلك عن طريق تحريرها من الغزو الفكري والتخلف الحضاري وا

  .مؤكدين على أهمية العنصر البشري كركيزة للارتقاء الحضاري  

كلاً منهما يبني أن  ليس من السهل المقارنة بين المفكر مالك بن نبي والمفكر عبد االله شريط خاصة

لمقصد منه والغاية هو الصعود الحضاري العربي الإسلامي فتبيان أوجه  الاختلاف مشروعاً ضوياً  حضارياً ا

ّ، كلا من المشروعين له نفس الغاية ونفس الأهداف لذلك سنكتفي بمحاولة نليس بالشيء السهل خاصة أ

االله شريط المقارنة بين هذين المفكرين وذكر بعض الاختلافات في المواقف تعرض لها مالك بن نبي وأغفلها عبد 

  .والعكس في ذلك نقطة أخيرة 

مستقبلي تجاوز محيطه وعصره بفضل فلسفته العميقة وشموليتها في رصد سنن  في فكر مالك بن نبي استشران إ "

االله تعالى الماضية في خلقه ودراسة التغيرات التي تحدث للمجتمعات وهي تتطور عبر مسار التاريخ مما جعله بحق 

1"يجابية منظراً متميزاً لشروط النهضة ومفهومها الحضاري الإنسان الشامل القائم على ثقافة عالمية ا

 ماهتمامه فبحث في أسباب تخلف المسلمين وتقد موضوعشكل مالك بن نبي واقع المسلمين المزري   لقد     

هر قسم إلى عقل منبتداء الأمة يكمن في عقل أبنائها الذي أصابه الصدأ ،فأن  غيرهم حيث أوصلته أفكاره

لقد كان مالك بن نبي من السابقين إلى استنهاض الأمة معتمد على موروثنا بثقافة الغرب وعقل آخر بواقعه 

2.وذلك من اجل بناء الأمة الإسلامية الحضاري الذي يحتاج ولا شك إلى عملية الغربلة وتجديدها 

يطرح مالك بن نبي فكرة توجيه الثقافة وذلك لتحقيق الفعالية النهضوية المستوردة بينما الأستاذ عبد االله 

  .عناصر المكونة للمنظومة الثقافيةشريط اكتفى بذكر أهم ال

.163زكي الميلاد، مشكلة الثقافة عند مالك بن نبي  ،المرجع السابق ،ص - 1
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إنّ الأفكار التي عرضها مالك بن نبي حول فكرة الثقافة  كانت غريبة في الوسط الثقافي العربي ولم يسبقه 

إليها دارس عربي من قبل وقد تناول القضية من زاوية جديدة غير الطريقة التي قدمها فيها عبد االله شريط 

  .لت هذه الأفكار تحتفظ بقدر من الغرابة خصوصاً في ناحيتها التركيبية والتحليلية،فمازا

ضي الأولى منها حتما إلى الثانية نعني  ا المستوى يمتد دائما في دائرتين واسعتين تفإن فكر مالك بن نبي - 

يكتف بذكر  لمية فلمعا إسلاميةالإسلامي والمستوى العالمي ،ولقد كانت أفكار مالك بن نبي حول الثقافة 

لم ككل ،أما عبد االله شريط فقد ركز تفكيره على داها إلى الفقط بل وتع الإسلامي مشكلة الثقافة في العالم

  .الثقافة الجزائرية ما بعد الاستقلال وأهم المشكلات التي تعرض لها 

مالك بن نبي ينتقل إلى أن  إنّ معالجة مالك بن نبي لمشكلة الثقافة تختلف عن طريقة عبد االله شريط حيث- 

  .الحديث عن معالجة مشكلة الثقافة من زاوية أخرى وفي طور آخر مختلف وعلى قاعدة التمايز الثقافي 

التي تعاني منها المنظومة الثقافية  اتيالإشكاللقد قدم المفكر مالك بن نبي نظرية ثقافية عالج فيها مختلف - 

التركيب ،بينما عبد االله شريط اكتفى بذكر أهم المشكلات من واقع بشكل عام معتمداً  على منهج التحليل و

  .الثقافة وحاول تقديم حلول لها 

النظريات الثقافية التي ظهرت في اال  أشهرلقد مثلت نظرية الثقافة عند مالك بن نبي واحدة من " 

.1"العربي والمعاصر وأكثرها خبرة وتفتحاً وتماسكاً 

  .بن نبي أكثر خبرة ونضجاً  وتماسكاً في مقابل تصور عبد االله شريط للثقافة لقد كانت نظرية مالك- 

إنّ عبد االله شريط رجل صاحب مشروع فكري ضوي بامتياز وقائداً نقدياً لمشروع الحركة الوطنية 

ئقة وبالتالي الفكرية ومؤرخاً لتاريخ الأفكار مشرقاً ومغرباً ،لقد أسس مجتمعاً  يعطي للثقافة وللمثقفين مكانة لا

في خانة المثقفين فالأمر هنا يتعلق بالقدرة على استيعاب الفكر  المفرنسينتجاوز ذلك التقسيم المربع الذي يضع 

  .المختلف داخل المنظومة المعربة 
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لقد اهتم عبد االله شريط بقضية الثقافة من زاوية دعوته إلى التعريب مؤكداً على أهمية اللغة الوطنية كمقوم - 

ضته الحضارية بينما مالك بن نبي لم يكن  إرساءيبين شخصية الفرد الجزائري ويساهم بشكل كبير في وطني 

1.وخاصة قضية التعريب  الجزائرية متطلعاً كفاية على مشكلات الثقافة

إلى  تقلال رافعا شعار الرجوعفي جزائر ما بعد الاس لقد كان عبد االله شريط من أبرز المنظرين للثورة الثقافية- 

   .  ل ، بينما نظرة مالك بن نبي تختلف عنهالأص

إنّ عبد االله شريط كان ملماً  بجميع المشكلات التي تعاني منها المنظومة الثقافية في الجزائر فجل مؤلفاته - 

  .ككل الإسلاميةعن الثقافة الجزائرية بينما مالك بن نبي اهتم بالثقافة 

لغة العربية كلغة وطنية رسمية ،وهذا كان جلياً من خلال دعوته إلى لباكان اهتمام عبد االله شريط كبيراً - 

  .التعريب ،فتطور اللغة عند عبد االله شريط لا ينفصل عن تطور اتمع وهذا ما أكسبه تميزاً 

كل المفكرين لهما أن  إنّ المقارنة بين مالك بن نبي وعبد االله شريط ليست بالسهولة بما كان خاصة- 

لتراث الفكري الذي خلفه احد منهما على التحليل والتركيب كبيرة فابيرة وقدرة كل وموسوعة فكرية ك

الأستاذ مالك بن نبي وعبد االله شريط يحمل قارئيهما على الشهادة بالعقلانية المسددة المنهجية المؤيدة فهما 

  . نسيج في الضبط المفاهيمي والكفاءة البرهانية 

نهضوي الذي قدمه مالك بن نبي وعبد االله شريط مشروع ثقافي ال الإصلاحيإن المشروع الحضاري - 

  .يهدف إلى تحرير اتمع من أغلال التخلف والارتقاء الحضاري بالإنسان المسلم 

لا وجود لأوجه الاختلاف كثير و بينهما بل هناك اختلاف في أن  نستنتج   من المقارنة بين المفكرين

ل أكثر منها أوجه الاختلاف ، فمشروع عبداالله شريط هو تكملة لتداخوجهات نظر ومن أوجه التشابه وا

  .لمشروع مالك بن نبي 

)www.kalema.net(وسيلة يعيش حرم خزار ، مشكلة الثقافة بين مالك بن نبي وعبداالله شريط ، الموقع  - 1
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  :كل من مالك بن نبي وعبد االله شريط في النهوض الحضاري  إسهامات: المبحث الثالث

طاب الفكر الجزائري المعاصر في الفكر ن الموضوع إلى مساهمة قطبين من أقسوف نتطرق في هذا الجزء م

الإنسانية لا على مستوى العالم العربي الإسلامي فحسب بل وعلى المستوى العالمي أيضاً ونقصد بذلك لثقافة 

اللذين أبرزا من خلال مؤلفاما " عبد االله شريط"والأستاذ " مالك بن نبي "ما قدمه كل من فيلسوف الحضارة 

  .اري العديدة والمتنوعة مختلف العوامل والأسباب المؤدية إلى النهوض الحض

من النادر جدا في تاريخ الفكر العربي الحديث والمعاصر من اهتم بصياغة مشروع ضوي يهدف إلى 

فبحكم "عبد االله شريط " و" مالك بن نبي "ارتقاء الإنسان المسلم في سلم الحضارة مثل ما اهتم به المفكران 

انيه بلد  آخر فشكلت ذا إرادة التمكين لم يعانتمائهما إلى بلد عربي إسلامي عانى من ويلات الاستعمار ما

وإلى استرجاع  الإسلاميةلهذين المفكرين هدفاً مشتركا لهما فقد كان الرجلان يطمحان إلى إعادة بعث القيم 

1."إلى سابق مجدها لأجل أداء دوره الحضاري العالمي الإسلاممكانة 

في النهوض بالحضارة وذلك من " مالك بن نبي"سوف نتطرق أولا إلى إسهامات فيلسوف الحضارة 

، لقد عاش مالك بن التي صاغها في مشروعه الإصلاحي النهضوي بما يخدم موضوع بحثنا  أفكارهخلال أهم 

ه وهو الهندسة نبي هموم أمته العربية وعالمه الإسلامي ووطنه الجزائر لذلك لم يمارس عملا في اختصاص

عندما تحرجت من المعهد الجامعي وجدت أمتي تحتاجني :ة وعندما سئل عن السر في ذلك أجابيالكهربائ

2.مفكرا أكثر من مهندسا

والتحرير وانعتاق الإنسان من الدونية المتولدة ومن  الاستقلالكان مالك بن نبي مسكونا واجس  

الحضارة انطلاقا  من بناء وتكوين الإنسان الفرد ومن ثم صياغة  ، وكان يدعو إلى بناء للاستعمارالقابلية 

التي تناسب ثقافة الأمة لا بالاستناد الظروف لميلاد مجتمع تقوم شبكة العلاقات الاجتماعية فيه على أساس القيم 

نجح حيث يعتبر مالك بن نبي أن أية حركة ثورية أو إصصلاحية كي ت."إلى وافد فكري من هذه الجهة أو تلك

عليها الانطلاق من واقع أمتها ومن رحم هويتها الثقافية لأن ما يفيد في دورة ثقافية لا يكون مناسبا لدورة 

)www.kalema.net(الموقع  ة بين مالك بن نبي وعبد االله الشريطوسيلة يعيش حرم خزار ، مشكلة الثقاف - 1
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ثقافية أخرى ، ولذلك لا يجوز  الاستيراد في الفكر السياسي والتربوي والاجتماعي كما الحال في لعلوم 

1"التطبيقية 

 عد المفكر العربي الوحيد الذي اعتنى بمنظومة الحضارة بعد لقد كان مالك بن نبي رجلاً عملياً بامتياز حتى

ابن خلدون فرغم إطلاعه على الحضارة الغربية فإا لم تستطع سلب نظره وفكره رغم مظاهرها البراقة في كثير 

أن  فقد كان يعتبر"وأصوله  الإسلاميا لتراثه والاجتماعية وبقي مالك بن نبي وفيمن الميادين الاقتصادية 

أي حل لها لا يتم أن  أو أي شعب آخر هي مشكلة حضارية ويعتقد الإسلاميالمشكلة التي يتخبط فيها العالم 

وتعمق في إدراك وفهم العوامل التي تؤسس  الإنسانيةمستوى الأحداث إلى إلا إذا ارتفع الشعب بفكره ووعيه 

.2"الحضارات وتقوم دمها 

على حصر مشكلة كل شعب في مشكلة واحدة هي مشكلة  يحمل هذا القول تأكيد مالك بن نبي

  .حضارته وهذا الحصر بدوره يمثل قناعة عرف ا مالك بن نبي 

مشكلة التخلف عند المسلمين على  إلىالملاحظ أنه انطلق في صياغته للمشروع الحضاري من النظر  فمن

لهذا عمل واجتهد في صياغة نظرية في الحضارة اعتبر فيها العنصر الإنساني " أا مشكلة حضارية في طبيعتها 

نه يتحرك فإ إنسانمن جديد ،فإذا حدث وتحرك  الإسلاميلم اعنصرا أساسيا في إعادة البناء الحضاري في الع

3."كن الإنسان فإنه سيسكن اتمع والتاريخ حدث وساتمع والتاريخ وإذا 

إن بناء إنسان متحضر بنقله من وضعية التخلف إلى  وضعية التحضر مرهون حسب مالك بن نبي  

لال حل جميع بالقضاء على مشكلة التخلف التي يعاني منها الإنسان أو اتمع ،المسلم عامة وذلك من خ

مالك بن نبي أن  حيث" في طريق التحضر وإزالة كل العقبات التي تقف أمام هذا الطريق  المشاكل التي تعترضه

أكد على ضرورة التواصل الحضاري بين الأمم ،لأنه هو وحده الذي يحقق الرفاهية والسعادة الإنسانية ولا يتم 

.4"التسامح والتعاون الذي تحترم به الأمم بعضها بعضا إطارذلك إلا في 
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الحديث فهو الذي أطلق  الإسلاميث عن مالك بن نبي الذي أصبح مدرسة متميزة في الفكر إن الحدي

الغربية إلا اكتشفوا في  عليه فقيه الحضارة ،فما فتئ درسوا  فكره في مختلف الجامعات سواءاً العربية منها أو

  .  ا وحضارياً فكره آفاق جديدة فقد اعتمد على نظرته الفكرية التي نظر إليها ،اجتماعيا وروحي

إِنَّ اللَّه لَا يغير ما ﴿لقد كان فكره أقرب لواقعه الاجتماعي والحضاري فوجد منهجاً في الآية القرآنية الكريمة 

 فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حأن  يستنبط العلل التي تعيق التطور الاجتماعي الحضاري وأرادأن  محاولا1﴾بِقَو

يتناول مشكلة أن  لهاته العلل ،حتى يتسنى لأي مجتمع النهوض من الركود الحضاري كما حاول يصف دواء

فعندما تناول مفهوم الثقافة في كتبه ابتداءاً من شروط النهضة قدم التعاريف السائدة "  الثقافة من عدة جوانب 

إلى جانب الطرح النقيض  في " ن لينتون أوجبر"من طرف علماء  أمريكيين  في الأنثروبولوجيا، الثقافة مثل 

الثقافة الاشتراكية ثم انتقى منها ما سمح له بإرساء نظريته حول كيفية إحياء عناصر الثقافة خدمة للنهوض 

2.الحضاري 

ترجع على أرض الواقع ضعفا وجوعا أن  المشكلة قبلأن  لقد أدرك مالك بن نبي من الوهلة الأولى

تعيد قراءا لتراثها وواقعها من أن  يجب الإسلاميةكلة فكرية بحتة وأن الأمة واستغلالا واستعمارا فإا مش

جديد حتى تتمكن من النهوض من كبوا ومن هنا برزت في فكر الفيلسوف مالك بن نبي خلاصة ملاحظاته 

  .وجعلها تقع جميعا فريسة سهلة تحت وطأة الاستعمار  الإسلاميإلى الوهن الذي أصاب شعوب العالم 

التي قدمها مالك بن نبي هو صياغته لنظرية الثقافة لفت فيها انتباه المشتغلين في  الإسهاماتومن أهم - 

 الإسلاميحقل الثقافة والدراسات الثقافية ذلك لطبيعتها المتميزة من جهة  ولضالة الإبداع والتجريد العربي 

تمع له ثقافته ومنه تتشكل شخصية يرى مالك بن نبي كل مجحيث ومحدوديته في هذا الشأن من جهة أخرى 

لا يتم تغيير ذلك على القيم الناظمة له وقد تحل الفتن وتسود الفوضى  والانسجام في النسيج الإجتماعي  اتمع

يتنافر الفرد مع محيطه حيث يتناقض عندها الأفراد المكونون للمجتمع فتفسد العلاقات بينهم وينعكس ذلك " إذ

3. "اماً ثقافيا مناسبة لهذا الواقعالمسار الحضاري فيه قي

.11 :الآية سورة الرعد ،- 1
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ومن هذا  فالثقافة هي العاصم للفرد واتمع من السقوط والضياع  كما يرى مالك بن نبي أا ترتقي باتجاه - 

حضارة منشودة ومقاصد مبتغاة والثقافة تحمل أو تقدم الأسس لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الفرد أو التي 

هذه الثقافة ترتكز عليها حركة الحضارة وهي تستفيد من مخزوا ومقوماا ونحن في أن  ،ثمتنتشر في اتمع 

تبدع وتتجزأ إذا أن  مجتمع تكونت شخصيته في ظلال الإسلام لابد لحركته الحضارية في أي مسار اتجهت

يا عربيا إسلاميا لا هناك لواقعنا أساساً ثقافأن  :"نطلقت من حركة مركزية هي الإسلام يقول مالك بن نبي ا

وذا فهي قادرة وجديرة بأن تنهض اليوم بدورها لثقافة كبرى في ....  يمكن إعادة بناء حضارتنا على سواه 

1."العالم ، فإذا ما أدرك المثقف العربي المسلم مشكلة الثقافة 

الجمع بين  نخلص مع مالك بن نبي الصيغة أنسب لأي ناتج حضاري إنما تقوم إذا ما اعتمدت منهج

  .مختلف العوامل التي يقوم عليها النهوض الحضاري

عامة والثقافة  الإسلاميةوانجازات هذا الأخير للثقافة العربي  إسهاماتوأهم " عبد االله شريط"ننتقل إلى المفكر - 

الاستقلال الجزائرية خاصة فعبد االله شريط ينتمي إلى سلسلة ذهبية من رجالات الفكر والثقافة في جزائر ما بعد 

لى تحرير اتمع من أغلال التخلف وبناء دولة جزائرية قوامها مالك بن نبي فقد صاغ مشروعا طموحا إ أمثال

  .جزائري جديد  إنسان

ً فكرياً جعله في المقدمة  إنتاجالقد كان المفكر عبد االله شريط رجل فكري ضوي مستنير ، فقد خلف لنا - 

رن التاسع عشر يشق طريقه مقاوما يزال منذ النصف الثاني من القالذي لا التحديثيمع الفكر العربي النهضوي 

لجزائر الجمود والتخلف العقلي والاجتماعي والسياسي ،لقد كافح بالقلم والفكر والكلمة لزرع المعرفة والثقافة 

  .في أرض أرادها الاحتلال بوراً 

عرف بتنويره الفكري المحصن بالأصالة هذه الأصالة التي قد خدم الرجل العلم وأسهم في بناء وطن بأكمله ول

  .ياته من أجل النهوض به و تطويره يندرج ضمنها موروثنا الثقافي الذي كرس له الرجل جل مؤلفاته ومعها ح

.127مالك بن نبي ،مشكلة الثقافة ،المصدر السابق ،ص- 1
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قضايا بلادنا ولا نتبجح بعضلات قلم نبحث عن حلول لمشاكل الأمة ولا  نعالج :"يقول عبد االله شريط

تشخيص المرض لأهم من البحث عن الدواء بالنسبة إلينا لأنّ خطر أن  نعتقد....سؤوليتنا نبحث عن أعذار لم

.1"أمراضنا في مرحلتنا الراهنة هو أننا نعيشها ولكننا لا نشعر ا 

فنظرا لتعدد القضايا وتنوعها في الجزائر ونظرا لهذا فقد اهتم المفكر عبد االله شريط  بكل المشاكل الكبيرة 

ة التي تم بالإنسان الجزائري فقضاياه كانت مستقاة  من واقع الجزائريين في قضية أخرى نجد دعوة والصغير

فهو يدعو إلى غربلة تراثنا الثقافي وفق منهج علمي صارم نأخذ "عبد االله شريط إلى دراسة التراث دراسة علمية 

.2"زمن وندع منه ما تجاوزه ال لفتيةمنه ما يفيدنا في مسيرتنا النهضوية ا

عبد االله شريط يضع كل التمسك بالتراث الثقافي الوطني ، ف إلى مبدأ الرجوع إلى الأصل من أجل فقد دعا

متينة تمكننا  أسسمي المعاصر وهذا من أجل بناء ثقافتنا الوطنية على لقضاياه التي عالجها على محك المنهج الع

.3"من النهضة المنشودة 

وفق منظور ربما يختلف  الإسلاميلقد ساهمت الفكرية الفلسفية لعبد االله شريط في رسم معالم اتمع العربي  - 

 فقدت معناها في حياتنا الاجتماعية والفكرية ل في الوقوف على بعض المفاهيم التيعما كان سائدا قبله المتمث

الرسول صلى االله عليه وسلم وابن  أيام الإسلاميربي اليوم بالرغم من أا كانت تشكل قيمة ثابتة في تراثنا الع

رشد وابن خلدون ،فكيف حصل هذا التقهقر بعد هذه المحطات النيرة من تاريخنا ، هذا السؤال الفلسفي 

الحضاري لازم أستاذنا عبد االله شريط ودفع به إلى البحث في طبيعة بعض المفاهيم التي تغلق حياتنا الاجتماعية 

  .لسياسية والثقافية وا

لذي يتجلى في طابعه الثوري القائم على السخرية والتهكم قصد أستاذنا ايتمثل الجانب الفلسفي في فكر 

  .شحذ الهمم وإيقاظ الضمائر الميتة ،وتارة أخرى على معالجة الراهن وفق منظور علمي 

.6من واقع الثقافة الجزائرية ،المصدر السابق ،ص عبد االله شريط ، - 1

.278دحمان ،المفكر عبد االله شريط ومشروع النهوض بثقافتنا الوطنية ،المرجع السابق ،صبن الحاج - 2

.278صالمرجع نفسه ،  - 3
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إن الهدف البعيد لفلسفة الأستاذ عبد االله شريط يرتكز على إيقاظ اتمع الذي ينتمي إليه عبر بعث أفكار 

التفتح وفلسفية عملية تؤمن من الانتقال مما راج في عقول الأسبقين من نزوع إلى التفكير الخرافي وتعطيل للعقل 

  .الدنيا والآخرة سعادة سلمعلى الفلسفات العلمية والعملية التي ينال ا الفرد الم

وهذا لا يتم حسبه إلا بالابتعاد وعدم التشبث بمفاهيم وقيم لم تعد تصلح للحاضر ولا للمستقبل بل 

  .وبين أفضل عناصر الثقافة والفكر الحديث  الإسلاميالجمع بين المفاهيم في تراثنا العربي 

كبيرة حيث طرح هذا الأخير رأيه بصراحة شريط في قضية التعريب عبداالله كما نجد مساهمة الأستاذ 

العربية في جميع الأوساط الشعبية  غةحول أهمية التعريب قي الثقافة الجزائرية مؤكدا على الأهمية الكبيرة لل

واالات العلمية والعملية ،مؤكدا على انعدام الوعي بضرورة تطوير اللغة العربية ،قد يعرضها للانحسار 

  .والركود 

ة كل من مالك بن نبي وعبد االله شريط في النهوض الثقافي والحضاري بارزة ملامحها على إنّ مساهم

  . الخ ...ا في مختلف الميادين الثقافية والاجتماعية الساحة العربية عامة والجزائرية خاصة تشهد عليها مآثرهم
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مشكلة  إطارلقد حاولت هذه الدراسة الكشف عن أفكار مالك بن نبي وعبد االله شريط المندرجة في 

سياق بناء  قدمها كل منهما تشجيعا وعلاجا في الثقافة وذلك من خلال الوقوف على الافتراضات التي

مشروع ضوي حضاري يكون فيه الإنسان العنصر المركزي في معادلة بناء وتحقيق هذا المشروع على ارض 

  : الواقع وعليه توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

العالم العربي وهذه النظرية  فيها لقد استطاع مالك بن نبي أن يبلور نظرية في الثقافة ويستقل ويعرف-

حثين الذين ظلوا يرجعون إليها ويعرفون ا في كتابام وأبحاثهم فقد عالج ات شهرة بين الكتاب والبالتي اكتسب

الأولى تسمية التحليل النفسي للثقافة  وعلى الثانية  احيةمالك بن نبي مشكلة الثقافة من ناحيتين ،أطلق على الن

في طور  أخر مختلف وعلى قاعدة وأخرى  ةك لمعالجة مشكلة الثقافة من زاويالتركيب النفسي للثقافة وذل

  .التمايز الثقافي والتباين في مستويات التطور الحضاري

ور لة الثقافة يتحدد تبعا لدرجة التطيرى مالك بن نبي أن الفرق الجوهري في طريقة مواجهة مشك- 

لك بن اثقافة في منظور مليست مشكلة الف. الإسلاميولطبيعة مرحلته التاريخية في العالم  مجتمعوالتمدن في كل 

  .نبي منحصرة في محاولة فهم الثقافة إنما بدرجة أساسية في تحقيقها وتمثلها بصورة عملية وتطبيقية 

إن محاولة فهم الثقافة يحددها مالك بن نبي في إطار التاريخ وتطبيق الثقافة يحددها في إطار التربية - 

 ثقافة والشعب الذي يفقد ثقافته لا يمكن أن نتصور تاريخا بفالثقافة حسب رأيه أن يتصل معناها بالتاريخ ولا

  .حتما يفقد تاريخه 

التوجيه الأخلاقي والذوق الجمالي والمنطق العملي والتوجيه الفني ،أو الصناعة "إن العناصر الأربعة - 

  .تمثل هذه العناصر جوهر النظرية الثقافية لمالك بن نبي ومحور الاهتمام ذه النظرية 

د استطاع المفكر عبد االله شريط أن يؤسس لمشروع للنهوض بالثقافة الجزائرية اعتمادا على لق- 

مقومات وطنية وعلى موروث ثقافي شعبي وهذا من أجل بناء ثقافة وطنية على أسس متينة تمكننا من النهضة 

  .المنشودة 

مع الجزائري من خلال لقد حاول عبد االله شريط أن يحلل جميع المشاكل التي يتخبط فيها ات - 

دراسته لجملة من القضايا من واقع هذه الثقافة ،وهذا يظهر جليا من خلال كتابه الذي خصصه للحديث عنها 



99

هذه   من واقع الذي بحث فيه عن مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية"من واقع الثقافة الجزائرية "،وهو كتاب 

  .واتمع الجزائري لإنساناكانت قضاياه مستقاة من مشاكل ف الثقافة 

الثقافة بالدرجة  ي يرجعها عبد االله شريط إلى مشكلةإن كل المشاكل التي تواجه اتمع الجزائر - 

التربية الأخلاق  الكتب والصحف والمدرسة ،مشاكلقصد بذلك الثقافة بأوسع معانيها في الأولى وهو ي

  .الخ....

فقد شكل الاستعمار الأوروبي  إسلاميينتمي كل من مالك بن نبي وعبد االله شريط إلى بلد عربي - 

دافعا قويا لشحذ همم الرجلين ،فقد اتجه المفكران إلى تشخيص مشكلات الثقافة انطلاقا من  الإسلاميةللبلاد 

  .الواقع الاجتماعي فكل منهما كانت قضاياه مستقاة من واقع اتمع 

 مالك بن نبي وعبد االله شريط الاعتماد على الذات شرط ضروري لنجاح أي مشروع ضوي يعتبر- 

  .الخوض في غمار الحياة ومشكلات اتمع  هي فمهمة المثقف من منظور كل منهما 

لقد اتفق كل من مالك بن نبي وعبد االله شريط في نقاط مشتركة كثيرة فكانت لهما نفس   - 

 طريق الحضارة إلىمن أغلال وقيود التخلف وتوجيهها  الإنسانيةرير اتمعات الأهداف والغايات وهي تح

ا خير دليل على ذلك ،كما يمكن أن نقول أن نظرة عبد االله شريط لمشكلة الثقافة ما هي إلا م،فكانت اسهاما

.  تكملة للمشروع الحضاري لمالك بن نبي 
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1991.

جامعة محمد  الاجتماع ميهوب العابد ، الفكر التربوي عند مالك بن نبي ، أطروحة دكتوراه في علم)51

.2014–2013خيضر ، بسكرة ، 

  :الملتقيات:  سادسا
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¡1ج "من شروط النهضة إلى الميلاد الجديد" المستقبل ، الدولي حول مالك بن نبي واستشراف الملتقى)52

.2011 تلمسان،الشؤون الدينية والأوقافوزارة  منشورات 

، إصدارات الجمعية الجزائرية للدراسات )الرهاناتالسياقات، الأبعاد ، (ملتقى فلسفة الثقافة ، )53

.2015 ،نوفمبر، تيارت ،جامعة ابن خلدون الفلسفية،

  الإلكترونية واقع الم: بعاسا

www.kalema.net.





مالك بن نبي 

سن نبي  ، عندما بلاغ مالك بنمحافظة  من أسرة ينة شرق الجزائرنطم، بمدينة قس1905بن نبي ولد مالك  

بعد حصوله على قسنطينة لمواصلة تعليمه  إلىانتقل مالك  في تبسة السادسة من عمره دخل المدرسة الفرنسية 

ودراسته في المدرسة الأهلية  فرنسيةصل في قسنطينة دراسته الثانوية بالاهادة الابتدائية بتقدير جيد ، والش

ظروفه المادية  أنغير سافر إلى فرنسا لمتابعة دراساته العليا م ، 1925تحصل على شهادة الثانوية سنة بالعربية 

كمة على منصب عادل لدى محم، وبعد عدة محاولات 1927فعاد إلى الجزائر تحصل سنة لم تسمح له بذلك 

رفضت تسجيليه  لكن إدارة المعهدإلى معهد اللغات الشرقية بباريس جنوب الجزائر تقدم مالك بن نبي فلو آ

تلقى  ،م1936في معهد الكهرباء و تخرج منه سنة المطلوبة فسجل بعد ذلك بالرغم من توفره على الشروط 

وعرف م،1928منذ أن تعرف عليه سنة مالك بن نبي الفكر الإصلاحي للشيخ عبد الحميد بن باديس 

،  سس متينةى في ذلك المنهج من ألما رأبقوة أثناء تواجده في فرنسا  فنصره في البدايةصلاحي منهجه الإ

م، 1941/م1955من جديد ،تنقل مالك بن نبي ما بين الفترة الممتدة من  الإسلاميةوكفيلة ببعث الحضارة 

، غادر مصر بعد أن مر بليبيا بأحد تلاميذه  ل بسيطة هنا وهناكابين فرنسا والجزائر مع القيام بأعم

م، توفي رحمه االله في 1967م، عين مالك بن نبي كمدير عام للتعليم العالي ثم استقال من منصبه سنة 1963

  .م1973من أكتوبر 31

مالك بن نبي الكثير من الكتب الجادة والعميقة ووضعها تحت عنوان مشكلات الحضارة ومن أهم هذه   ألف

  :كرذن الكتب

  م، 1950م، الظاهرة القرآنية 1959م، مشكلة الثقافة 1948شروط النهضة - 

  .م1960م، ميلاد مجتمع 1961م، تأملات 1948في مهب المعركة  - 

  .م1972م، المسلم في عالم الاقتصاد 1954 الإسلاميوجهة العالم - 



  .م1956أسيوية –م، فكرة الأفرو 1965أفاق جزائرية - 

  .م1970 الإسلاميالأفكار في العالم  م، مشكلة1972 بين الرشاد والتيه- 

من المؤلفات على شكل كتب ومقالات ومحاضرات منها سمعية وبصرية صدر جلها في  دديإضافة إلى الع

.وفاتهحياته وأخرى بعد 



  عبد االله شريط 

الكبار الذين  الإعلامييناحد  أيضاوهو  الجزائر المستقلة ين للخطاب التنويري والعقلاني فيهو أحد المؤسس

البواقي  بأم ببلدية مسكانة ولد عبد االله شريط والدولي الإقليمي الوطني و بثقلهاكونتهم الثورة الجزائرية 

 مدرسة فرنسية م، التحق في صباه بكتاب القرية حفظ القرآن الكريم وبدأ تعليمه في1921بالشرق الجزائري 

 "ذيب البنيين "وهناك درس بمدرسة جمعية العلماء م،1932، انتقل بعد ذلك إلى تبسة م1927انة في مسك

ودرس فيها سنة واحدة ثم توقف بسبب م، 1938جه إلى تونس تو دة سنتينمعلى يد الشيخ العربي التبسي 

عاد مرة  م،1945ولما انتهت الحرب العالمية والتحق ببعض مدارسها  ةوعاد إلى قسنطينالحرب العالمية الثانية 

م، سافر إلى المشرق عن 1946ونال شهادة التطويع سنة أخرى إلى تونس وأى دراسته في جامعة الزيتونة 

لكن تحول إلى قسم  دب العربيقسم الأ الآدابم، بجواز سفر مزور وهناك التحق بكلية 1947طريق فرنسا 

م، بالبعثة 1955التحق سنة م،1951هادة الليسانس في الفلسفة وقد تخرج منه بشالفلسفة بنفس الجامعة 

التي تشكلت بعد اندلاع الثورة ، أسندت له مهمة الترجمة من اللغة الأجنبية الوطني السياسية لجبهة التحرير 

لسان حال جبهة التحرير الوطني " ااهد" جريدة  " المقاومة"جريدة  إصداروقد كلف بعد إلى اللغة العربية 

يمارس هذه الوظيفة حتى فجر وظل  يةرالصحافة الدولية عن الثورة الجزائ فيبتحرير وبترجمة المقالات المنشورة 

  .م1962الاستقلال 

، لقد وافته المنية فة وظل ا حتى أخر يوم من حياتهبقسم الفلس أستاذالتحق بعد الاستقلال بجامعة الجزائر 

م، وللمفكر العربي عبد االله شريط العديد من المؤلفات في حقول معرفية مختلفة في 09/05/2010يوم 

  :الاجتماع والصحافة والسياسة وغيرها ، بلغ عددها ستة عشر منه دب وعلم الفلسفة ، والأ

م، حوار ايديولوجي حول 1975عند ابن خلدون  الأخلاقيم، الفكر 1965الجزائر في مرآة التاريخ 

ديولوجي في م، مع الفكر السياسي الحديث واهود الاي1982المسألة الصحراوية والقضية الفلسطينية 

م، من واقع الثقافة 1976الفكر الاشتراكي  م، المنابع الفلسفية في1981م، معركة المفاهيم 1986الجزائر 



 م، حوار ايديولوجي مع عبد االله العروي ،1984م، نظرية حول سياسة التعليم والتعريب 1981الجزائرية 

وليورة الجزائرية في الصحافة الدوصدرت له موسوعة ضخمة حول الث
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